لوقنب العحوف التسرست همي 


الو سه سين المشاومئة والنفتكاء الازفت 


انتهينا ف 0 كلمة (( الاسبوع الماضي تعد 
تحليل الاختلاف بين الصيغة المصرية للحل السلمي 
التي تريد الحفاظ على مقاومة فلسطينية عبر 
التوازن مع النظام الاردني 6 وبين الصيفة 
.الارددية لد ) ترود تصفية المقاومة نهائيا » انتهينا 
ىر" ؤلين الاساسيين التالبين : 
هل يستطيع املوضع العربي الرسيي ان 
8 بأكثر من حملات الاستنكار الدعاوهمية 
لوضع حد للمخطط الاردني فى تصفية المقاومة » 
0 مواقع ا ذلك ؟ ) .٠‏ 
وجاءت احداث الاسبوع الماذ نفسها 
لتعطي جوابا واضحا على السؤالين ٠٠‏ فالموقف 
اللعربي الرسمي آخذ بالتواجع المستمر حتى ضمن 
حدود موقفه اأحدد : فمن حملة الاستنكار الشديد 
وتآييد المقاومة وادانة النظام الاردني الى المطالية 
بتنفيذ أتفاقية القاهرة » وطلب عقد مؤتمر قمة 
عردية » الى القول بآن المؤتمر واللذي لم ينعقد 
على آي حال ليست مهمته آدانة اي طرف 
من أطراف النزاع ٠.١!‏ ا الى دور الوساطة 
السورية التي جاءت تتويجا لنهاية الموقف ٠‏ 


وقبل تحليل دور اللوساطة 2 

تحديد اسباب التراجع في الموقف اللعربي 
ضمن حدود موقفه الذي يهدف المى قا 0-6 

بين نين المقاوية والنظام الأردتي ٠‏ وه لقد وافقهست 
القاهرة في بداية أحداث ايلول على عملية تصفية 
محدودة ؛ للمقاومة على اساس أرجاعها ١‏ 
(( ددمها الطبيعي » وترويضها كي تدخل طرفا ف 
التسوية ٠‏ ولكن النظام الاردفي عندما متكلل 
«مهمته وانجزها في آيلول » غير ميزان القوى 
العسكر ي في الداخل لصالحه تماما ٠٠‏ ومن هذا 
الموقع لقوق عسكريا بدا يخطط لاكمال عملية 
تصفية المقاومة » واكمال سيطرته الكاملةوسلطته 
على الاردن » وانهاء اخر معالم لسلطة المقاومة 
المسلحة ٠‏ وقد تصرفت السلطة الاردنية » في 
البداية » على أساس القبول بمهمة لجنة المتابعة 
المعربية التي كانت تمثل محاولة الوصاية العربية 
الرسمية للآشراف على المتوازن الداخلى دين 
المقاومة والسلطة الاردنئية .. الا ان السلطة 
الاردنية اخذت زمام المتادرة في تنفيذ اتفاقهية 
القاهرة لصالحها تماما بحيث تاخذ مواقع جديدة 
على الصعيد العسكري تصفي تدريجيا المواة 
المسلحة للمقاومة ٠‏ وهكذا كانت الاحداث تتوالى 
منذ آيلتول بمبادرة السلطة نفسها مستغلة مواقع 
التراجع التى وصلت الدها المقاومة والتزامما 


بنصوص اتفاقية القاهرة ومراهنتها على الموقف ' 


العربي الرسمي كحام لها من مخطط التصفية ٠‏ 
ا المسلطة الاردنية ما حصلت عليه من 
قع عسكرية جديدة بعد ايلول باسلوب 
0 الصغير: ة والجزئية من وقت لاخر 6 
فباتت تتجاهل لجنة المتابعة العربية بالرغم مسن 
احتجاجاث الاخيرة وتصريحات: رئيسها البامي 

الادغم : حتى طلب الملك حسين من الادغم 
لندن انهاء مهمة اللجنة العربية رافضا الوصاية 


الاشراف على التوازن 0 داخل الاردن ١‏ .وبالمقابل 
غان الوضع العربي الرسمي بدا يفقد وساكئل 
الضغط المباشر ص 2 م الاردني » وكانت اهم 
وسائل الضغط هذه لومم السوري الذي 

وصل موقفه ‏ في السابق ‏ الى حد التدخفل 


العسكري لصالح المقاومة ابان أاحداث ايلول 00 
ولكن الوضع السوري أنتظم آخيرا » في الموكب 

امرسمي » وآنتهى <( الشذوذ السوري ع«( 
0 انفتاح شامل ومصالحة مع المرجعية بمباركة 
القاهرة وعير دخول سوريا كدولة رابعة في 
« الاتحاد الثلاثي ») ٠٠‏ وكانت احدى مظاهمطر 
المصائحة هذه الانفتاح السوري على الحكم 
الاردني الذي سارع وارسل ولي عهده لتهنئة 
الاسد درئاسة الحمهورية ٠‏ 


وهكذا اصبح الوضع السوري الذي كان 
يشكل ظهر المقاومة وسندها الفعلي 3 والذي 
نشل الامكانية الرئيسية للضغط على الاردن » 
الوضع السوري غثر فعال ٠‏ وكان من 
ار اللسوري 
الى ان يلعب دور الوساطة بدلا من أن يلعب دور 
الضاغط المتدخل ٠٠‏ وعندما بدات المقاوأامة 
ترد على المهجوم الاخير ' للسلطة الاردنية بسلسلة 
هجمات صغيرة ة على الحدود إلسورية م الاردنية 
اضرب مواقع عسكرية اردنية ومخافر في المقرى » 
طلب الحكم م السوري من المقاومة ايقاف هجماتها 
٠٠‏ وبعدها ذهب اللواء طلاس قائد الاركان 
السوري الى الاردن » وقابل الملك حسين والتل 
والمجالي » وانتهت المزيارة إلى (( نتيجة أيجابية)» 
بتشكيللجنة سداسية مزسوريا والاردنوالمقاومة 
اتنفيذ اتفاقية القاهرة 5 


ومن اللواضح أن زيارة طلاس تؤكد بان الموقف 
السوري فقد قدرته على نتيجة مواقعه 
الداخلية والعربية الجديدة » وانه يلعب الان«لدور 
املوسيظ )) لوساطة يكون الطرف الاقوى فيها 
00 الاردنية ٠.٠‏ أي وساطة لصالح النظام 

ردني 

وبالاضافة الى ذلك كله » فان الموقف العربي 
الرسمي محكوم هو آيضا » بالتوازن العربي الذي 
تمثله سياسة مصالحه الرجعية وسياسة 
مؤتمرات القمة العربية . وهذا التوازن يجعم(ل 
الملك حسين قادرا على رفض دعوة القاهرة حين 
لا يريدها » ويتكل علي السعودية وغيرها في 
مواجهة حملة القاهرة عليه ٠‏ 

وهكذا انقهى الموقف العربي الرسمي ف تابيد 
المقاومة الى حدوده المنهائية : موجة استنكار 
عابرة » ومحاولة يائسة لابقاء توازن بين المقاومة 
والنظام الاردني ٠‏ 

اد عاد علو 
ما هي مواقع حركة المقاومة من ذلك كله ؟ 


بعد أحداث أيلول رافق التراجع الداخلي 


للمقاومة مراهنة خارجية على الموقف العربمي 
الرسمي على أساس التناقض بين الموققين 
المصري والاردني ٠.‏ واخذت التحركات المسياسية 
لابي عمار تراهن على هذا التحائف حماية لنفسها 

من مخطط السلطة الاردنية لتصفيها ٠٠‏ وشكل 
هذا التحالف ارضية الضغط السياسية للقاهرة 
مشروع الدولة الفلسطينية ٠ ٠.‏ وبالمقادل لم ل 
حركة المقاومة تملك على صعيد التناقض الداخلى 
مع السلطة الاردنية آية خطة محددة المجابهمة 
المرحلة الجديدة سوى تراجع مستمر يعوض 
عنه تحالف خارجي مع لا ومراهنة على 
الموقف العربي الرسمي 

وجاءت 0 الأخيرة التي كان هدفها 


واضحا : تصفية نهائية للمقاومة عبر اقتلاع اخر 
5-7 المسلحة سواء على صعيد الفدائيين في 
عدهم في تلال جرس وعجلون أم على صعيد 
ان أو رار , 
ووحدت المقاومة نفسها أمام خيار و مسلط 3 
القتال من أجل الدفاع عن النفس ٠٠١‏ 

اعلنت جريدة 7 فتح » الناطقة بلسان اللجئنة 
المركرية هذه االملنتائة 9 الجديدة © على الفعتل 
التالي : 

١‏ ل قررت الثورة عقب الهجوم الفادر على اريد 
وضع حد لسياسة التراجع والبده بخطوات عملية 
( هجوم معاكس مستمر ) يعيد زمام المبادرة الى يد 
الثورة  ١‏ وقامت المقاومة بالفعل بسلسلة هجمات 
على قات السلطة :وعلى مواقع حيوية في الآردنا ‏ 
خط التابلاين ‏ الخطوط الحديدية ‏ 

" ل زمن الاتفاقيات قد انتهى ... ولا يمكن توقيع اية 
اتفاقية جديدة لان السلطة تسمتغل كل اتفاقية جديدة 
لتحقيق المزيد من المكاسب والمواقع 

* - الصمان الوحيد للثورة : الجماهير الفورية 
المسلحة 6 فحيلة الثورة كلها ويستجل هذه اللتطفنة 
يتوقف على اعادة حالة الشعب المسلح وتصعيدها 
واعادة الوضع؛ الثوري وتصعيده . وهذا كله لا يمكن 
أن تحققه أو تعيده الاتفاقات التي داستها السلطة 
العميلة في الاردن ٠‏ 

جريدة ١‏ افتح »© العدد 

151 160 بتاريخ ؟ 8564 4 سد الاا. 


هذا الخط السياسي والنضائي - اذا استمر تت 
يمنح المقاومة فرصة محددة وهي : الاعتمساد 
و اراهنة على خط كويل الامد وأمجابية السلطة 
الاردنية » وبالتالمي يساح المقاومه, بقاعدة صليسة 
داخلية تستطيع من خادلها أن تبني نفسها مسن 


جديد - من ناحية ل » وتخرجها - من ناحية 


آخرى من المراهنة الخارجية على الموقف 


العربي المرسمي الذي ينصب لها فخ الدولة 
ألفلسطينية 00 
ولكن من الواضح أن سلوك المقاومة وخطها 
السياسي فم يزل. اسير مواقنها الساتق ئة 
وارتباطاتها وتحالفاتها المعربية الرسمية » لذلك 
سرعان ما انقهى » هذا الخط بموافقة اطراف من 
حركة المقاومة على اتفاقية جديدة ٠‏ 
(يقال ان اللواء طلامئ اخذ موافقة ‏ »6 قياديين 
من حركة المقاومة © ذكر منهم أبو اياد احد قنادة فتح » 
على الاتفاقية الجديدة نتيجة الوضاطة السورية »وحتى 
كتائة! هذه التستلور إل تعرت احفيدةا سا جرى) السك 
لقبول المقاومة بالاتفاقية الجديدة ) . 


د د جو 


ومرة ة اخرى تطرح القضية المحددة التالية على 
المقاومة : 

كيف يمكن الحفاظ على قوى المقاومة وعلى 
تسليح الجماهير ( اميليشيا ) خارج مشاريع ألدولة 
الفلسطينية كاحد دنود امتسوية السلمية 3 وكيف 
يمكن مجابهة حملات التصفية من قبل السلطمة 
الاردنية كيف يمكزذلك الا بتحديد خط سياسيواضح 
عربيا وداخليا يرتكز على قاعدة امجامهمة 
المستمرة ة للسلطة الاردنية والانتقال من المواقع 
العلنية الى مواقع البناء الداخلي المسري وتنظيم 
الجماهير والحفاظ على المينشيا المسلحة ؟؟ 


« الحرية » 


الحلقكة الثالشة من موضوعات غعهوعةه 
« ها نٍتسجو» حون الخط العحائىي +١‏ 


لصوح للرحاة الشوعية 


1# العلاقات المصريية - الابرابنيكة ١‏ 


ماسة "ا لضؤ ول عاوايركا 


با قلطيس رالئدير | لعري 


العمال والتائحون بواجهون اللشريد 
البكوات مشتغلون إنذارات الطرد 
لالئاومكاسب انبامة2 4 الفلاحين 


: ع د | سهان سمي ق زى تيار 


5 ِ 7 0 0 سات ةن تسبييب لطلب قابىوس رمات الذي لوي" وطري البو السورف 
العوامل التي مرت مريب انساع ال حملة الجاميُة فتعتمتل أنضار الجبهة الشهبية للشرييس الخييج كاعر ل 


مرت العلاقات بيسن اذ انه لم يكن يشترك فعليا في اي 
الاحزاب والقوىالتقدمية نشاط من نشاطات المتجمع وان كسان 
الملبنانية على صعيسكد> يحضر بعض الاجتماعات . 


اذا كانت المشاريسع 
|[ ) التي تقدمت بها الدولهة 
الجامعيين قد احتخذنت 
وجهة الحد من عند 
الخريجين » ملبية حاجات 
طلاب الجامعات اللخاصة 
في لبنان » وبصورة 
أساسية طلاب جامعة 
القديس يوسف ٠‏ واذآا 
كانت هذه المشارد 
الحلول قد كرست مواقم 


بتكريسس 
الدور الذي تلعبه 
الجامعة الملبنانية حاليا 3 
والاتجاه نحو اعتمسان 
الاسسس اياها التي تسود 
التعليم الخاص »© واللتي 
تؤدي الى حصر امكانية 
التعليم بابناء الفئسات 
الفنية ‏ فان الحركة 
الطلابية في الجامعمة 
الملبنانية لد فجر تحركها 
هذه المشكلة » وطرح 
دور الجامعة على بساط 
ا 3 وبالتالي النظام 
ككل » 
0 الذي 0 
به معركتها مع الدولة 
وهو برنامج القيسادة 
الحالية ب في مستوى 
المعركة التي فتحتها ٠‏ 
ان القوى المتبي عمل الخصم 
( الدولة ) على حشدها في المعركة ©» 
تمكنت من اتحاق الهزيمة بالحركة 
اللطلابية و « حلفائها » » وتمكئت 
الدولة من استيعاب الاشك ال 
والاساليب التي اتبعتها الحركمة 
الطلابية في نضالمها وتحويلها لمصالحها . 
وما الحالة المتي تعيشها المحركلة 
الطلابية في الفترة المراهنة » الا حائة 
المستسلم »© المستعد للقبول بشروط 
الختصر في المعركة . ولو كانت هذه 
الشروط على غرار استبندال سنتين 
منفصلتين تضاف المى سنوات دراسة 
الحقوق بدمج موادها بمواد سنوات 
الكدراسة الاربعة .. او الاقرار المبدئي 
بتديين خريجي الكليات التعليمية في 
ملاك وزارة التربية . فاللهم تقديم 
كل أيا كان يكون مبررا للعودة 
الى الصفوف ءولا يمنع من رفع 
شعار «( الحرب” ليست معركقكلة 
واحدة » .., 
من هنا » نرى ضرورة تناول مسار 
المتحرك الطلابي منذ بدايته . 


هي الظروف الد 
م 0 اس 


لقد تميزت هذه المظروف بالامور 


أيه 


صاحب الامتياز 


99 محسن أبرأهيم 


المتالية : 

ن اتى: التخرك امباشرة :ةد 
انتهاء مؤتمر !تحاد طلاب اللجاممة 
الملبنانية من أعماله » حيث كانت 
المشكلة التي شكلت الشرارة الاولى 
للتحرك قد طرحت في احدى جلساته 
مسالة سنتي. المكفاءة - 

ب ل أن المعركة السي خاضتها 
الطلاب الثانويون والتي تناوئت النظام 
التعليمي أيضا . عبر طرح قضايا 
من نوع تعريسب الناهج » الفساء 
البكالوريا اللقسم الاول وتنويعها . 
المخ » ما زالمت آثارها واضحة في تلك 
الفترة باستمرارية تحرك الثانويييسن 
والمجدل. الدائر حول التعريب وملاحقة 
الدولة لعناصر من الثانويين . 

ج - الى جانب ذلك كان الموضع 
الطلابي المثانوي يشهد تحركسات 
متفرقة في المناطق تطائب بايجاد 
المدارس وتأمين المعلمين والمختبرات » 
وتحركات للمدرسين الرسميين .. المخ 
والى جانب ذلك كله » كسان طلاب 
الحسنوات الاولى ‏ حقوق في مختلف 
المجامعات قد أعلتوا الاضراب يسوم 
15س؟ مطالبين بالغاء سنتي الكفاءة 
وتخفيض رسم. الانتساب لنقاينة 
اكحامين .. 


في ظل هذا اللوضع » الذي كان 


يحدد ابعاد المشكلة المطروحة فلي 
المجامعة اللبنانية منذ. سنوات : مشكلة 
الخريجين » والمقوى صاحبة المصلحة 
في النضال من أجل حلها وأساليتب 
العمل وأشكاله .. تحركت قيادة 
المحركة الطلابية ضاربة عرض الحائط 
بالعناصر التي يقدمها الوضع المطلابي 
لتامين فاعلية تحرك واسع بوجه 
المدولة , 

فانطلاقة التحرك تميزت » بقضصع 
المصلئة بالحركة الثانوية ‏ الصلسة 
المفعلية عبر رفع مطائبها س وامتصاص 
تحرك السنة اولمى حقوق في اعلان 
الاضراب عن طريق مواجهته بتقفل 
المكليات الاخرى في المجامعة اللبنانية » 
متعطي قيادة- الحركة الطلابية منطقها 
الخاص ف التحرك وذلك ببيان يعدد 
مطالب جرى جمعها ومراكمتها مسن 
االكليات المذتظفة » دون تحديد اولويات 
في هذه المطالب أو تحديد ترابطها . 
فلم تستطع اللجنة التنفيذية طيللة 


“الفترة التي استمر بها المتحرك حتى 


الان أن تتجاوز هذا اللطرح . هذا 
الشكل من تقديم الشكلة »2 قرر 
مضمون التغبئة المتي حاونت القيسادة 
تأطير الحركة الطلابية بها . وهذا 
الشكل ليس كفيلا بتعبئتها لفوض 
معركة أقل مستوى بكثير من المعركة 
المتي تخوضها حاليا .. 

أما اسلوب العمل الذي قدببه 
طلاب السنوات الاولى فقد جرى 
استبداله باسلوب آخر .. أاسلوب 
مخاطبة المسؤولين والطلاب عبر نقابة 
المصحافة © في مؤتمر « شسهير ») عقده 


رئيس اللجنة المتنفيذية للاتغناد » حركة السير . أما تنظيم التظاهرات 
المدير المسؤول مدير الاذارة مكاتب 
2 1 .:الادارة 

حسن فحر باسر شعمكه والتحرير 


أطلق فيه تهديدات بوجه المسؤوليسن 
ليعقب ذلك سلسئلة اتصالات 
بالمسؤولين قامت بها اللجنة « قبل 
الملجوء المى المسلبية (!) ») . بعد 
ذلك وجهت اللجنة نداء الى « الاشقاء )» 


اتحادات وروابظ اللجامعيين قي للبنان , 


للمساندة في المعركة . 


بهذا الشكل تهيات الحركة المطلابية 
كلمعركة » أما على صعيد المحركة 
الطلابية فأن ندوة واحدة لم تعقد 
في كلية من المكليات .. حقتى أن 
المبيان الكذي وزع في المؤتمر الصحفي 
وزع هو نفسه على الحركة الطلابية 
ولكن في نهاية مهلة الاسبوع . 

.الخطوة التائية » كانت « تعليق 
الاضراب لميوم واحد )» مع نسدوات 
تكرر تعداد المطالب » استمر مفعول 
التعليق تلقائيا دون اعلان رسمي من 
جانب المقيادة » أما الجرر فكان 
تدارك مسألة غياب الطلاب !! 


أما قوى المتحرك الاساسية فهي 
المقواعد المطلابية في الجامعة اللبنانيق» 
غير المعباة فعليا » الى جانب طلاببقية 
الجامعات وبصورة خاصة طلاب جامعة 
القديس يوسف . هؤلاء الذين عملت 
الادارة واتهاد المطلبة هناك على 
تشويش تحركهم منذ البداية . اما 
المثانويون » « فاحتياط » تستلز مه 
ضرورات حشد أعداد كبيرة قفني 
التجمعات والمتظاهرات وعلى مذا 
الاساس تدت عملية المتوجه اليهم . 


المرحلة الثانية 


ف التصرك 


لقد تميزت المرحلة التائية من التحرك 
الطلابي بالتظاهرات المصاخبة والتسي 
بدأت بتظاهرة المى البرلمان اقتصرت المى 
حد ما على طلاب المجامعة اللبنانية » 
وانتهت بتظاهرة أيضا الى اثبركان 
أدت لتعطيل جلساته شاركت فيما 
أعداد كبيرة من الطلاب الجاميين 
والثانويين ردا على المقمع الذي 
تعرض له الطلبة اثناء المتظاهرة التي 
توجهت الى المطار . 

على الرغم. من تعدد التظاهصرات 
والاعداد الكبيرة نسبيا التي ضمتها " 
فما كانت لتحيد » بالشكل الذي 
نظمت به والاماكن التي قصدتهيا 
وخط سيرها » عن منطق المتوجه 
نحو الدوكة وتحقيق المطالب القي 
ترفعها الحركة الطلابية . 

لذا فان المتظاهرات » التي اتخذت 
وجهة المطار » قد سمارت بين الاحراش 
لتؤدي هدفها في الضقفط على 
الحسؤولين بالحدود المتي ته 
يستجييون للمطائب الجزئية فقط . أما 
التظاهرات الاخرى ©» فقد توجهت الى 
البرئان وهي عندما كانت تآخذ وجهة 
الاماكن حيث يمكن أن تطرح المشكلة 


على اوسع قاعدة من المواطنين (الجري) , 


فقد كان الهدف الاساسي منها تعطيل 


- واللشمارات المتي رفعتها » فقد أرادت 


القيادة ايالها أن يكونا على المطريقة 
« الحسؤوكة » وبما ينسجم مع « لبنان 
الفد » . 

كن هذه التظاهرات تمادت في 
عملية الملضغط للحد الذي بدا هذا 
الضغط يهدد المنطق المتبع في المتحرك» 
فبعد تظالهرة المطار وتعطيل جلسات 
المجلس النيابي أدى التحرك الطلابي 
في تطرفه » لمطرح طبيعة المعركة 
االمطلبية الحقيقية » ذات المصضمون 
المسياسي نتيجة عدم وجود وسيط بين 
المحركة الطلابية والدوكة ©» فالادارات 
التي تشكل هذا الموسيط لا فعالية 
لها تجاه المشاكل الخطروحة والكل 
يعرف كلك .. آذنا لقذ ادتث هتكّذه 
الاشكال المتصعيدية تطرح مضمسون 
المعركة الحقيقي »© فكانت بداية المتحرك 
الطلابي المفعلي باتجاه تحقيق المطائب. 
عندها لعبت الدوكة ورقة الاقضاع 
السياسي الذي عمل على تحويل 
التحركات الطلابية تصائحه .. ان الرد 


".دن جانب الجبهة الطلابية الداخلة في 


المعركة فقد كان بانهيار عدد مسن 
اطرافها ( علقت كل من المبسوعية 
والعربية الاضراب ) . وامتد الاثر الى 
المجامعة اللبنائبة بتراجع بعض المقوى 
الطلابية فيها . أما الثانويون اللذاين 
دخلوا المعركة « لمساتدة » طلاب 
الجامعة اللبنانية » بتحريي من 
الاقطاع السياسي »© فقد تراجعوا! دفعة 
واحدة . على هذا الاساس » ما 
كادت الحركة الطلابية تضع أقدامها 
على أبواب المعركة المفعلية مع المدولة» 
حتى انهارت أكثرية أطرافها . فاتت 
هذه المنتيجة مؤكدة عجز المنطق!1 سذي 
اتبع في قيادة التحرك » ولتعلن افلاس 
المقيادة الحالية بسقوط برنامجها للتحرك 
الطلابي . ولتحدد بالمقاهبل شروط 
خوض هذه المعركة باستقلالية المحركة 
الطلابية سياسيا عن اطراف السلطة» 
وعذا لا يعني المصراخ بان المعركعة 
مطلبية لا دخل فيها لاي من أطراف 
الاقطاع السياسي ( وهو الشكل 
الذي تصدر رد اللجنة التنفيذئية 
على المهمة التي طرحها تصميد 
الاضراب ) » وانما بانتهاج خط 
سياسي مستقل فعلا » يلتزم بالمصلحة 
المطلابية وحدها 2» ويجد ترجمته 
المعملية » ليس في المؤتءرات المصحفية» 
بل في نوعية التحريض حول المطائب 
والاشكال والاساليب التي يمكن آن 
تتبع 2 والتوجه. نحو القوى صاحبة 
المصلحة المفعابة في النضال من أجل 
دور آخر تلعبه المجامعة الموطنية .. 


تعطيل المشاركة الطلابية 


أما المشاركة المطلابية فقد حاوئت 
المأجنة التنفيذية في جمعيات عامة كان 
اللؤتمر التاسيسي للاتحاد قد ممسخ 
دورها في الدستور الذي أقره . فاتت 
النجنة في تنظيمها الهذه المجمعيات 
كتزيد من هزاكة دورها » حيث انعقدت 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة المامابسة ‏ موخلة رأس النبع ‏ بناية فؤاد درويش 
؟هه/1" سا صء ب. (امم بيروت ‏ لبنان 


هاتف : 


جمعيات عامة كان واضها ان أكثريتها 
الساحقة تعارض اللجنة التنفيزية 
وخطها . لكنها كم تتمكن من اتخاذ 
قوصية واحدة . أما اللجان التي دعت 
بأوفر من حظ الجمعيات المعامة . 

من هنا » فالقيادة وقفت عاجزة تماما 
عن تأمين المشاركة » ناهيك بأنها هي 
التي نسفت أي أساس لها منذ 
البداية . 

أما عن المصلة بالثانويين . فالقيادة 
التي اتبعت مفطقسا في توفير اتسكال 
التحرك يقوم على جمع المقوى كانت 
عاجزة عن اللمتنسيق مع الحركعة 
المثانوية . فهي أرادت »© في تنسيقها » 
جمع قسمين : الاول لم يتحرك في 
تاريخه من أجل المطالب » والاخسر 
ما زال هدير تحركه في اذانها » 
طارحا النظام التعليمي برمته على 
بساط البحث . لذا كم تستطع اللجنة 
نبني غير مطلب واحد هو مطلب 
تنويع البكائوريا (طبعا باللفروع النظرية) 
لكن لا القسم المتخلف يمكن ان يتحرك 
حول هذا المطلب وحده 2 ولا القسم 
المذي يشكل طليعة الحركة الثانوية 
من المعقول أن يخوض معركة حول 
مثل هذا الطلب . 

على هذا الاساس » واذنة 
التنفيذية تسير بنفس الخنطق الذي 
بدات » كان لا بد من ان تعيد المنظر 
في بعض مأ ورد عنها 7 سهوا » بها 
يختص باوضاع المجامعات الخاصة في 
لبنان ٠‏ 

قدا أدى نوعية المتحرك الذي 
أمنته قيادة الحركة الطلابية في فترات 
التراجع تللسير على خطى أكثر الاطراف 
تخلفا , فألفت ١‏ الكثير مما اعدته من 
مشاريع . . واليوم هذا اللطرف المتختف 
ضمن الحركة الطلابية يدعو التعايق 
الاضراب » ثقة بوعد الحسؤولين » 
فليس منتظرا .ان تقف الللجنة فعلا بوجهه 
وتطوق دعوته . هذا اذا استطاعهت 
بعد كل تراجعها !. 

لقد عملت المدوقة على أن تور 
الحركة اكطلابية المى حين يمكنها من 
استعمال ضغط آخر » وهو نهايلة 
المسنة الدراسية »©» لتجميدها واللجنة 
قادت الحركة الطلابية الى هذا 
الموقع » موقع انتصار اكدوكة وكل ما 
تحميه من مصالح . .بعد ذلك ستنطلق 
اكدعوات لتبرير هذا التراجع .. 
والحسؤول لن يكون بنظر هؤلاه الا 
الطلاب ,. 

قد اثبتت هذه المعركة فشل برنامج 
اللجنة التنفيذية » عجز قيادتها . 
وهي في نفس الموقت أتت التكشلفقف 
بصورة واضحة مدى فمايِة الاداة 
النقابية التي تعتمدها الحركة“ الطلابية, 


ولقد أتاح اللتحرك ١‏ 
أجميع لقوق امكانيات ١‏ 
ولو بحدود ‏ فماذا كانت 
ممارسات هذه القوى ؟. ٠.‏ هذا 
ما ستناوله في المرة القادمة ٠‏ 


تشهد منطقة عمان 
3 والعكي العربي تحركا 
و أضحا لعملاء المخابرات 
المبريطانية وا الذي 
يستهدف , تصفية الحرك ك3 
وتطويقها ٠‏ فقد شهد 
ساحل عمان احتماعا 
مطولا في نهاية شنهمر 
اذار ( مارس ) لرؤساء 
دوائر الاستخبارات من 
كل آمارة كما قامست 
السلطات باعتقال بعض 
المواطنين ٠‏ 


ودن ناحية اخرى تقوم المسلطات 
الاستعمارية في السلطنة بملاحقة كل 
العناصر الوطنية والديمقراطية العمانية 
في عموم منطقة عمان والخليج العربي » 


و مة سردن سدق رعر"ا عسكرنا انعا الم ربالية 


ءارما 
عم صر 5-2 


من الاعتقالات في 


وال ار امرك العرى يملىئاسره ”انام امجيًا علا رف كنتت 


تتطور الأحداث في سيلان مما يؤكد 
أن عدد المثوار الحسلحين اعبر بكثير 
مما حاوكت حكومة سيلان في البدايسة 
أن تذيعه » مما جع لالممارك فبالعاصمة 
وضواحيها مستمرة بين الثوار وقسوات 
الحكومة » ومما دفع حكومة باندرانايكه 
الى كشف اوراقها « الحيادية » لتطلب 
مساعدات عسكرية من ال دول 
الاستعمارية ومن حليفتها الهند ٠‏ 

وبالفعل فقد أذاعت وكالات الانباء 
هذا الاسبوع تفاصيل وافية عن هذه 
المساعدات . 

قالت وكالات الانباء : « وضعت 
سيلان حيادها المعلن جانبا وبسدات 
تتلقى مساعدة عسكرية من نول 
ااجنبية لقمع الحركة المسلحة ضد 
الحكومة , »0 . 


وقد ذكرت مصادر ان /ا طائرات 
هليكوبتر هندية وصلت مع ملاحيما 
وبدات المعمل ضد الثوار المستئحين . 
وقد طلبت حكومة سيلان من الولايات 


المتحدة تزويدها بطائرات اخرى . 

وكرت مصادن ان انطكوية اتتللست 
اسلحة بريطانية من سنفافورة فلي 
طائرات خاصة . وأكد عسكرهيمون 


اعتذار 


تتعتذر<« الحرية » عما 
ورد من معلوماتخاطئة 
عن السيد محمود طبو 
بشسأن العلاقة معالفدائيين 
في التحقيق الذي نثر في 
العدد السابق رقم 5"ه 
بتاريخ 41-15 # الاك 
بعنوان « نضال فلاحي 
عكان 6 06 


صفوف المجبهة الوطنية الديمقراطية 
لتحرير عمان والخليج العربي إيساحل 
عمان الشرقي ( مسقط “الباطنة ...) 
وطلبت من حكومة الكويت اغتقال 
العديد من أنصار المجبهة الشعبيية 
لتحرير الخليج العربي العاملين في 
الكويت مقابل تسليمها احمد المربعي في 
نهاية شهر شباط . 

وكانت المخابرات البريطانية تتابع 
نشاط وتحركات انصار الجيهة 
الشعبية لتحرير الخليج المعربي المحتل 
في المكويت وخاصة بمد المسرحية ‏ 
المتفيير في 9؟ يوليو .191 . 

وأثناه زبارة عبد الله الطائي للكويت 
تقدم بطلب رسمي اللحكومة الكويتية 
لتسليم السلطنة عددا من العمانيين 
التقدميين وقد وافقت الحكومةالكويتية 
على ذلك بعد تسلمها رسالة رسمية 
من قابوس يوضح فيها خطورة هذه 
العناصر على نظام حكمه المهتريء وقد 


بريطانيون في سنفافورة نبا شهضن 
االاسلحة . 


وهكذا تبارت المدول الامبربائليسسة 
( بريطانيا ‏ الولايات المتحدة ) والمدول 
الرجعية ( الهند ) في تقديم المساعدات 
العسكرية بشكل علني أحكومةسيلان. 
هذه الوقائع الواضحة التي لم تستطع 
حتى وكالات الانباء المفربية اخفاءها 
قليها الموقف الحصري رأسا على عقب 
معلنا تاييده لحكومة باندرانايكه ضد 
اللثوار . وقد جاء هذا التأبيد مسن 
قبل الاتحاد الاشتراكي العربي » فقد 
أرسل عبد المحسن ابو النور الاميين 
العام ثلاتحاد ببرقية بعث بها الى 
باندرانايكه . تقول الكبرقية : ( اننا 
تتابع باعتمام. نامع اتناء كفاحكم المحيد 
ضد ما تثيره القوى الرجعيةالامبريالية 
الاجنبية في بلادكم . وليس لها من غاية 
سوى الاضرار بمصالح الشعب 
اللسيلاني المعظيم والنيل من خطكلم 
الاستراكي واعاقة الطريق أامسام 
حكومتكم الرشيدة ب !0 ل . 

وائخط ١‏ الاشتراكي » في سيسلان 
الذي يلقى تعاطفا من اللمخط«الاشتراكي» 
المصري ‏ نظرا للتشابه ‏ » هو 
نفسه الذي يلقى المساتدة والدعصم 


اعتقل كل من محاد سعيد ( وهو من 
اليمن الديمقراطية الشعبية ) وسالم 
ماجد القلم 3 علي محمد الفساتي 0 
وسالم محمد عادار » سعيد شمساس 
وطلبت من العديد من العمانبيزمفادرة 
الكويت . 

.ان هذه الحملة التي تقوم بها 
المخابرات البريطانية ضد العناممر 
اللوطنية في منطقة عمان وافخليج العربي 
دليل واضح على تدهور الاوضاع 
المهترئةاللتي تحاولالدوائر الاستعمارية 
ترقيعها وعلى الانتضار الواسع الذي 
تحظى به المثورة ٠‏ 

ان المكقوى الموطنية والمديمقراطية 
مطالبة بآن تفضح مذ المقطط 
الاجرامي من الاعتقالات الكيفية وتبادل 
الناضلين المعتقلين »> وحملات الابادة 
المتي تشنها السلطات الاستعمارية 
ضد الشعب الناضل في ظفار . 


بندرانايكه 


المعسكريين من الامبريائية العالمية بعد 
أن تفجرتثورة مسلحة ضده منالفلاحين 
الفقراء واثعمال ائمتي تقودها جبهمة 
التحرير اللشعبية في سيلان . وفي الوقت 
الذي تشير فيميرقية الاتحاد الاشتراكي 
العربي الى القوى الرجعيةو الامبريالية 
التي تثير الاضطرابات في سيلان 
بواسطة ثوار مسلحين » فان حكومة 
سيلان التي تتطقى الدعم من بريطانيا 
واميركا والهند تؤكد رسميا ان«كوريا 
الشمالية )») قد قدمت مساعدات للثوار» 
وانها قررت طرد الديلوماسبين الكوريين 
الشمالدينوقطع العلاقات الدبلوماسية! 


تفتيش الضمان يستجوبالعمال في طرابلس 


لعب تفتيثشى الضمان فيطرابلس « دور المكتب الثاني » 
فقتد اقدم على استجواب عمال المرفأ لمعرفة من « يحرضهم » 
هدرب العمل بعد ثان ازسسلوابرقية لزئيس الجمهورسة 
ورئيس الوزراء ومدير الضمان الاجتماعي وكتبوا.في «الحرية» 
عن مشكلتهم رغم ادع ا ءالتفتيثن أمام اعمال عن عدم 


انحيازه . 


ومن ناحية اخرى تحولتمشككلة عمال اللون. » لمحكمة 
العمل حيث مستششارو المحكمةممثلون عن أرياب العملوبعض 
النقابات الانتهازية مما يحتمعلى العمال نقل معركتهم من 
أروقة المحكمة لمعركة نقابي ةحول حتوقهم المكتسبة حسب 


القاتون اللبناني ٠.‏ 


عملها المشترك تضامنا 
مع المقاو مة الفلسطينية 
بعدة مراحل منذ مظاهرة ' 
9انيسان عام1935 على 
اثر محاوا له السلطعة 
اللبنانيةتضية الفدائيين ف 
الجنوي » هذه المظاهرة 
قمعتها السالطة 
رس اص وس يا 
عدة شهداء ٠+‏ 
وقد اشتركت جميع الاحزاب في هذه 
التظاهرة ما عدا الحزب التقدميى 
الاشتراكي الذي انسحب قبل يوم واحد 
من مولدها وصرح جنبلاط اناك بآنسه 
لا يؤيد المظاهرة المقررة ٠.‏ 
وبعد فترة من مظاهرة ؟؟ نيسازوما 
نتج عنها من مضاعفات سياسية » 
انسحب الحزب الشبوعي ايضا مما 
أدى المى قيام جبهتين . 
وفي اواخر العام الماضي »© وعندما 
انفجرت احداث الاردن من حزيران الى 
أيلول عادت جميع الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية الى عقد اجتماعات 
مشتركة مع اللجنة السياسية العليا 
وكان المحزب التقدمءي الاشتراكي 
المفائب ‏ الحاضر في هذه الاجتماعات 


وكانت محاولات اكرد السياسي على 


الاحداث المتي تتمرض لها المقاومة هي 
مجال النشاط الحشترك للاعزاب 
واللقوى الموطنية والتقدمية من 


تظاهرات ومهرجانات » كان آخرها 
المدعوة الى !ضراب الاربع ساعسات 
الاخير في بيروت وبقية المدن الأبنانية 
استنكارا ؤامرة تصفية المقاومة في 
الاردن . وبعد أن تقررت الدعوة الى 
الاضراب. رفض الحزب المشيوعمي 
١الاشتراك‏ فيها وكم يوقع ايسان 
المشترك »© كما انه لم يشترك فعليا 
في الاضراب والمتظاهرات امختلفة المتي 
نظمها « التجمسع » صباح يسوم 
الاضياب . 

وف هذا الاسبوع انسحب الحزب 
« المشيوعي » من المتجمع » وانسحب 
معه حزب البعث المكسوري بالاضافة 
الى الحزب المجنبلاطي « المتسحب 
بالاصل » . 

هذا وقد قرر « تجمع الاحعزاب » 
'اقامة مهرجان شسعبي كبير في ذكرى 59 
نيسان وذلك يوم المجمعة القادمالساعة 
السيادسة مساء في سينما بيروت 
ل ساحة ؟؟ نيمان ا . 

كذلك ستقام عدة مهرجانات في صيدا 
وطرابلس ومختلف المناطق ٠‏ 


نه الدقاج عر فمرعي المصك دتهدد. 


سانا 


عر ضياياد النبرصي ف لوده مريّمل الرتطاع 


تلقت ١‏ الحرية ))البيان 
8 امتامي من لجنة الدفاع 
عن فلاحي القنطرة 56 

« تأتي اللحوادث وتتلاحق لتؤكد 
حقائق يحاول اللبعض طمسها واخفاءها 
تكن الاقطاع واعوانه برزغفم كل 
المحاولات التي ييبذلونها لمن يستطيعوا 
أخفاء تآمرهم وتواطئهم على قضايا 
المفقراء من فلاحي تسعبنا وهم يابون الا 
أن يقدموا دائما اللدئيل على حقدهم 
وجشعهم وهاكم الدليل : 

بتاريخ 1911-9-9١‏ أقدم أحعسد 
أزلام آل عسيران في بلدة القنضرة 
بتخطيط من أسياده على محاوئة 
أغتيال احد الفلاحين اذ أطلق عليه 
ثلاث عيارات نارية من مسدسهاصابته 
في أنحاء متفرقة من جسيه كانتت 
تودي بحياته .. وما زال حقى الآن في 
حالة خطر شديد في مستشفى صيدا 
الحكومي .. ٠020‏ 

اان هذه الحادثة ليست الاوئى وكن 
تكون الاخيرة فلقد أقدم ال عسيران 
وازلامهم على افتمال عدة حعوادث 
غايقها ارهاب الفلاحين واخراجهم من 
من بيوتهم وأراضيهم نفي الصيمسف 
الماضي » هاول آل عسيران فرض 
« الخوة » على المواسم المزراعية » 
وعندما رفض الفلاحون « تنفيذ الاوامر)» 
استخدم ال عسيران نفوذهم, لدى 
أجهزة المقمع معتمدين على زعاماتهم 
التقئيدية النافذة « عادل عسيران - 
سميح عسيران ) ندى هذه الاجهزة 
« الدرك »© والمكتب الثاني ) فقم 
استدعاء الفلاحين من قبل هذه الاجهزة 
حيث تعرضوا للاهاتة . والتهدي سه 
وافضرب في مخافر مرجعيون وصيدا 


وبير السلاسل 'ن ثم قدموا دعوى 
اغتصاب امام المقضاء ... وعندما 
ردت دعوتهم وبرىءم الفلاحون أقدم 
أزلامهم وبتخطيط منهم على افتعال 
حادث اخر ادعى احد ازلام العسيران 
ان المفلاحين آررسكوا له رسالة تهديد 
دون توقيع » وهذا ما أدى الى 
استدعاء الفلاحين والتحقيق مهم 
وتهديدهم . وبعد أن ظهرت براءتهم 
مما نسب أليهم عمد آل عسيران 
وأزلامهم آلى تدبير حادثة » الاغتيسال 
الاخيرة » وكان الفلاحون » خلال هذه 
الحوادث يعملون على ضبط انفسهم 
تجاه استفزازات ازلام آل عسيران 
مع أنهم محليا في موقع القوة وقاموا 
بانتخاب لجنة تمثلهم وتكتزم باللدفاع عن 
قضاياهم وقد المتزم الفلاحون بدفع تبرع 
شهري ثابت لتغطية نفقات المعاكم 
والاتصالات . 

أن هذهالاحداث التي يعانيها فلاخكون 
في قرية منعزكة تظهر بوضوح طبيعة 
الاسائيب المتي يلجا ايها الاقتضفاع 
وأزلامه عندما يجابهون بصمود الفلاحين 
وتضامنهم وطول اناتهم ووعيهم وهذا 
الامر يتطلب من كافة المقوى المتقدميسة 
والمجماهير الشعبية ان تكون على بينة 
من الموضع وان تحدد مواقفها مسن 
هذه المتصرفات التي تطال بنتائجهسا 
الجميع . 

يا كل المشرفاء من آبناء شعبنا 

اذ نضع بين أيديكم هذه الحقائق عن 
ممارسات الاقطاع من ال عسيسران 
وتآمرهم ضد مصلحة الفلاعين . 
لندعوكم للاعراب عن استنكاركم مزل 
هذه الحوادث واعلان دعمكم المسادي - 
والمعنوي _لنضال فلاحي القنطرة . - 
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وضع الحكم الحائي العام : 


بعد سنة أشسهر على تضدر 
8 الاقطاع السياسيواجهة الحكم 
متمثلا بثلاني المرئاسة اقطاب 
الزعاماتالمحلية» تتورط حكومة 
سلام أكثر فأكثر في تصديهما 
لمشاكل تعجزعن حلهاء فتميعها 
أو تؤجلها او تتركها تتفاقم : 
( من مطالب الثانويين الى مسألة الضمان 
اللصحي وذيولها المى قضية خريجي المجامعة 
انئينانية مرورا بعدد وافر من الاضرابات : 
عمال التنظيفات » بائعو االخضسار » سائقو 
السيارات .... ) هذا دون ان يتراجع رئيس 
الوزراء عن الصلف والاعتداد اللذين يميزائنه 
كزعيم منطقة عريق »© قي الحين الذي ينزوي فيه 
المجلس النيابي ! في دوره الفعلي كمركعز 
نزاعات سياسية ومصلحية ضيقة ابعد ما تكون 
اعن تمثيل اقجاه عام ومتماسك لمصائح طبقية 
واسعة . ولا يقدر بالتالي على تشكيل 
,اغلبية مستقرة نسبيا » تستطيع أن تحسم 
اللطلاق المكزمن بينه وبين مراكز المتقرير اللفعلية 
في العم . 
ومنذ تأكفت الحكومة قبلها المجلس النيابي 
على مضض . أذ أن مصائح اقطابه المفئوية 
والمحلية المحصورة تتطلب منهم أن يكونوا في 
الناصب المتي تيسر لهم خدمة حلفائه, من 
البرجوازيين » باستصدار قوائين تتيح لهؤلاء 
تنمية ارباحهم الاقتصادية » أن في كوتا التصدير 
واالاستيراد » أم في الاعفاءات المضريبية » ام 
في تلزيمات المشاريع المختلفة .. بالاضافة المى 
حاجتهم لهذه الناصب كي يتمكنوا من تسديد 
فواتير التنفيعات فاتيحهم الانتخابية وازلامهم 
في الموظائف والادارت ... وقد ازداد ضيق 
ااقطاب المجلس » وعلت اصوات احتجاجاتهم » 


في اكثر من مناسبة » ضد الحكومة ورجالاتها» ' 


دون أن يتمكنوا من تأليف جبهة موحدة في 
وجهها . وهكذا » بدت الليزة الرئيسية للحكم 
هي غياب المعارضة . فلم تلبث نتائج 
,انتخابات الرئاسة الاولى أن اعلنت حتىاخذت 
الكتئة الشهابية بالمتواري » ولم يعصل 
مشروع ١‏ الاتحاد الديمقراطي » الاسم المجديد 
للجبهة الديمقراطية اليرمانية » دون تفكك 
عناصر الجبهة . ولم يجد شسخص مثلكرامي» 
احد اعمدة اللكتلة الشهابية ما يعارض به 
.الحكومة الا انتقادات هزيلة تفضح نوعيسة 
ارتباط الاقطاع السياسي باتجاه اقتصسادي 
وسياسي للحكم ومستواه ( عمل كرامي مسن 
موكب سلام ضجة وصخبا كبيرين » في حين 
لم يسمع لله صوت في مناقشة الموازنة أن في 
اللجان النيابية او المجلس .. ) . 

أمام مأزق الاكثرية المنيابية في عجزها عن 
الاتفاق على توزيع مرض الفنائم الموزارات » 
وانهيار الجبهة الشهابية المريع » يبقى العهد 
متمثلا برئيس الجمهورية وارتباطاته » وما يمثله 
هو اللسند الكبير والاهم للحكومة السلامية . 
ذلك ان المتزام المعهد بهذه الحكومة وتقديمها 
على أنها حكومته » جعل من الصعب جدا على 
آأية فئة أو طرف سياسي أن يتعرض الهسذه 
الفحكومة » كي لا يمس في ذلك عهدا في أول 
ولايته » عهدا يشكل التقرب منه ومراضاته 
أول العناصر التي تكن من اللحصول على 
أمتيازات وعلى تأمين مصائح ... هكذا كان اي 
أنتقاد خجول لحكومة يسارع الى التمسح 
بجوخ اللعهد > مؤكدا موالاته له واطمئنانه الى 
سياسته . فاتئعهد » أي رئاسة الجمهورية » 
بصلاحياته الواسعة ومنها حل اللجلس النيابي 


0-1 اتحريه كك 1 


بأكمله وبمدة حكمه الطويلة نسبيا » يلعب دور 
مركز الثقل في جهاز ألحكم اللبناني ٠.‏ مهمو 
يشكل قوة قادرة على اقرار توازن معين بين 
ااجنحته . وريما تمثل في ذاكرة بعض النواب 
قصة المعارضة ألتي تلت مباشرة حكلم 
الرئيس شمعون سنة 190619 »2 وما آلت أليه 
حين حل شمعون المجلس ودعا ألى انتخابات 
جديدة . والرئيس قادر في الانتخابات العامة» 
وبما يملك من أجهزة آدارية وعسكرية » أن 
يآتي بأكثرية نيابية موالية . 


مواقف الكتل 


مما تقدم لا يبدو مستعصيا فهم مواقف 
اللكتل النيابية المختلفة . فالفلول الشهابية 
تكتفي باعلان أعادة تنظيم نفسها »© ومراقبية 
اوضع لاختيار اللحظة المناسبة للهيجوم » 
باللطبع دون اعلان عداء سافر للحكم يبعدها عن 
منافعه © أو يعجل في استيلائه على ما تبقى 
لديهامن امتيازات . 

والموطنيون الاحرار المذين تهضم التشكيلات 
الادارية حقهم على العهد » ينتقدون المحكومة 
من آن لاخر . بينما يحافظ شمعون على 
تماسك ولائهم ويعلن : « كن اعارض الان . 
من تريدون أن اعارض : جميل كبي أو هنري 
طربيه..... المذين ارادوا هذه الحكومةفليتحملو1 
وزرها » . وفي التصريح تقريع وتهديدمتسترين. 

وبينما يستمر ريمون أده » ومن ورائه 
كتلته اللوطنية > بتأييد المعهد وما يتعلق به 
من حكومة ومواقف » يتساهل جنبلاط في امهال 
الحكم لتنفيذ المشاريع الاصلاحية .وعندما تثار 
قضية الحكومة يعلن جنبلاط : « لسنا في اي 
حال في موقف اية معارضة . فتينتتشضغر 
المنتظرون لان هذه المعارضات المتي نرراها 
تظهر ثم تتوارى وتعلن ثم تستبطن مي 
معارضات في معظمها شخصية يحركها احيانا 
« الاخوان » من الوراء لكي يحاول استغلالها 
هذا المثيار المخارج عن المصلحة والارض اللبنانية 
والعربية») . أمتن الاعداء صديق سابق . ان 
جنبلاط منذ بدأت المعركة ضد اللكتب الثاني 
تحرك على رأسها بعد أن كان واياه حليفين 
طيلة عهدين سابقين . والان لا يتعرض جنبلاط 
لمسألة كبيرة كانت صغيرة "الا وااحتفظ للمكتب 
الثاني فيها بنصيب ( حتى انتخابات اللشوف 
الاخيرة كيست ضد شمعون انما ضد الكتب 
الثاني ) . بالتأكيد هكذا مواقف مبدئية 
لجنبلاط لا تحول دونه ودون أن يسب رئيس 
المجلس النيابي ويتهمه بأنه يريد « اقامة نظام 
عشائري » حين يقوم بينهما نزاع تافه حول 
النظام 'الداخلي للمجلس . فثلائي الرئاسة لا 
يشكل وحدة © وان كان نقطة الارتكاز فيه هي 
اللرئاسة الاولى » كما يظهر أن 7 المسائل 
الشخصية » ذات دور كبير قي المواقف . 

أما الكتائب فطالما أعلن الناطقون باسمهم 
انهم مع العهد ؛ مع التلميح حينا والتصريح 
احياتا »© بأنهم ضد الحكومة . ولا يغير من 
مموقفهم هذا »© محاولات فرنجية لترويضهم 
وتحويل ولائهم له ولاء للحكومة ودعما لها » 
ولا مآدب سلام وتزلفاته ٠‏ موقف الكتاب 
يعلنه ادمون رزق : « ان كل معارضة 
تستهدف العهد واحراج الرئاسة الاولى ..٠‏ 
انما تهدف الى تهديم الاستقرار وهدر الثقة » 
اي أنها تريد النيل من الدؤلة كمؤسسة ومن 
الديمتراطية كنظامعبر تشكيكها فيالعهد وحملتها 
على الرئاسة .... » ويتابع ادمون رزقيلسان 
« اللبناني الطموح » الذي «- يثق بأن في نية 
هذا العهد كما في قوته ان يخرجه من بحرإن 


القلق المعيشي الذي يضغط عليه ٠‏ واني على 
يقين ان الاكثرية ألتي ننعتها بالصامتةستخرج 
عن صيتها في الوقت المناسب © . ان يا 
تريده الكنائب في نهاية الامر هو المجسسسيء 
بوزارة برانيا » تحتفظ فيها بالمناصب المتفقة 
مع وزنها بين الكتل وتحالفاتها .... 

هكذ! تجمع مختلف الاطراف على اعلان 
وتوكيد موالاتها للعهد » لارتباط مصائحها به 
طيئة ولايته . بينما تنأرجح في موقفها من 
,الحكومة » بين دعم هو في المفائب اسقمرار 
كوالاة المعهد » وبين ترقب وحذر من اعلان 
مواقف واضحة ( وهذا يخفي في اغلب الاحيان 
معارضة لا تني تتسع ) وبين معارضة تطالب 
بحكومة بركانية ,. 

ولا يدو أن الرئاسة الاولى مستعدة ان 
تتخلى عن الحكومة القائمة لتخوض في وحل 
المشاورات وانقسامات اللمكتل ومطائلبها »2 
لتأليفه حكومة برلمانية تضطر لحلها وتأليسف 
غيرها من خارج البرمان للاشراف علم, 
الانتخابات العامة التي آاصبحت علىالابواب. 
وهذا هو المجانب السكلي من الموضوع . أما 
االاهم فهو أنه لا يبدو في الافق اية حكومة 
أخرى »© غير المحائية » قادرة على المتصدي 
للمشاكل المطروحة وحلها بصورة افضل منها. 
وكثير هن المعارضين يهنذون انفسهم على كونهم 
خارج المحكم'» ويشمتون بالحكومة في تخبطها في 
هذه 'الازمات المتلاحقة التي تكفيهم 5 
المعارضة لتنفيس الحكومة واظهار افللسها . 

اأتت الحكومة المحالية بالطبل واتلزمر » 
برئاسة زعيم حي يسنغل توافه الاعحداث 
لبيجعل منها انتصارات ضخكمة يهئل لها 
ويكر ( موكه »ء التحقيق في قتل 
آل شبموع .. ) . يتشدق بالامن 
والاستقرار » كان ' الاضرابات والمظاهرات 
التي لم تتوقف منذ مجيء حكومته » أو مظاهر 
السلاح في مواكب زعماء الاقطاع المسياسي 
والصدامات بين 'الكتائب واالقوميين المسوريين» 
أو قرار اللجنة المنيابية الخبثقة عن لونتي 
الدفاع والمعدل ( !! ) بالسماح باقتنسساء 
الرشاشات والبنادق الاوتوماتيكية .. كان 
هذا كله لا يدخل في باب الامن والاستقرار ‏ 
بمفهوم دولمة المرئيس ل . 

هكذا مجلس » هكذا حكومة » 

أما أزمات الاقتصاد اللبناني ( توظيف 
'الامورال » تصدير الانتاج »2 تأمين خط 
الترانزيت .... . ) فالمعل يبحث عنه في المخارج . 
في سوريا والسعودية والكويت . ولكن حل 
هكذا مسائل تتطلب شخصا يتميز بشيء اخر 
غير صلف صائب سلام وعنجهيته . لذا 
يترك للجان ان تنتهي من اتفاق مع أسورييا 
واخر من السعودية . بينما يتوجه رهل 
:اختصاص ( خاصة في القضايا المالية ) كالوزير 
سابا المى الكويت ليطلب توظيف الاموال 
االكويتية في الحسوق اللبنانية » ويدعو الحكومة 
الكويتية المى الحساهمة في مشروع بنك الانماء 
الى جانب ما يمكن أن يحصل عليه من 
قروض .. ويندو أن الياس سابا لا يقصر 
تعامله وتحركه على الحستوى الاقتصادي , فهو 
منذ بداية هذا الشهر عقد اجتماعات متعاقبة 
مع رؤساء وممثلي كتل مختلفة . فبعد أن بحث 
مع اللجميل وشمعون في الموضع السياسي 
الراهن » عاد فاجتمع مع خليل الخوري 
وشمعون والمقبغب واللمدويهي وسلام » ثم مع 
شمعون وكيروز وابو عضل » ليلتقي مؤخرا 
بجنبلاط .... وبذلك يبرز سابا الى واجهة 
اكشخصيات السياسية » وقد بدا انه تجاوز 


بذنك المرئيس سلام ©2 ويمثل سابا » على 
الارجح » في تحركاته الاخيرة الرئيس فرنجية 
وينقل اليه اراء الكتل المختلفة . 

من المتحرك الحكومي هذا كله» ابتداء بالامن 
دآنتهاء بالوقوف على اراء الككتل » مرورآ1 
بالمعلاقات المعربية ومسائل محلية كالضمسان 
وذيوله ومطانب فئات «تعددة من المستخدمين 
والطلاب .... أين يقف المجلس المنيابي ؟ 

في أجتماع أحدى اللجان النيابية يقول حبيب 
المطران : « اصبحت هذه الجلساتكالتمثيليات 
ونحن نحضرها مع علمنا أننا لا نستطيع آن نغير 
شيئا في الموازنة » . 

ويمتنع أدمون رزق عن حضور الجلسسات 
اكنيابية حتى يستعيد المجلس اعتباره . بيننا 
يعلن حسن المرفاعي ١‏ ان الموازنة كحائط الجكى 
لأ يتفير منها حرف مهما بكينا » .٠‏ جميع هذه 
التصريحات تدين الدور المحقيقي المجلس 
االنيابي . فليس هو من يشرع أو يراقب . انما 
يوافق المذواب فقط على ما يعرض عليهم وهمهم 
كله منصرف الى مصالح المنطقة المتي يمتلونها» 
ورغبات ناخبيهم 'المعدومين . ما عدا ذلكفليس 
هناك ما يهم النائب »2 ولذلك لا بعجب أحصد 
عندما يقول نائب صور محمد صفي الدين في 
احدى اللجان النيابية : « انا لا اريد أنأتعرض 
كلمشاكل المتربوية بعمق ... ان المجنوب بحاجة 
في ضوء عدد التلاميذ الى .! معلما ... 
وهناك ضرورة لاقامة دار معلمين في صور » . 
وحين يتكلم سعيد فواز نائب منطقة بنت جبيل 
يشير الى اهمال القرى الناثية في موازفسة 
الايجارات ويطالب بدار معلمين في صور 
واخرى في بنت جبيل . 

أما جوزيف أبو خاطر نائب .زحلة فيملن في 
الملجنة النيابية التي تناقش موازنة الاشغال 
« ان مدخل زحلة يحتاج الى اصلاح » .. 

وبهيج المقدور يرى أن عكار كم يصبها تسيء 
من مصلحة المتعمير .. 

على هذا 'النسق تكون مناقشة النواب 
لموازنة الوزارات المختلفة .. هكذا يطاالئب 
يحصصهم أيضا جان عزيز وحسن المرفاعمي 
ومنير ابو فاضل .. كل نائب يقدم مصالحصه 
الانتخابية المتمثلة بخدمات متنوعة يطالب بها 
1نطقته س على أي نظرة آخرى تستطيع أن 
تربط بين هذه المصامح والختطليات المعامسة 
وبذلك ينعدم آي تبلور مشترك المصاخئح 
مترابطة » تكتل حولها مجموعة نيابية 
مستقرة نسبيا 2 وقادرة على معاسبسة 
فعلية للحكم بناء لخطة عامة كفيلة بتحقيق 
هذه المصائح . هذا كله يكرس استمرار 
العلاقات المسياسية المتخلفة » كما يكرس 
المنمو المشوه للرأسمائية التبنانية , 

ولذا تمر مسائل مثل قضية الريجيوتحويل 
مديرية البرق والهاتف الى شركة مختلظفة » 
وتلزيم كابل بيروت الاسكندرية » والاربعيسن 
مليون ليرة لبنانية المتوجبة على التابلاين » 
والاولوية الاولى المتي تاخذها موازنة اللجيش 
والشرطة في الخطة الخمسية ... تمر هنذه 
الحسائل جميعا آمام تعليقات؛ ضجلة من 
النواب .. لا تبدل في جوهرها شيئا . وكما 
يقول لويس ابو شرف : « ان دور النواب 
يقتصر على أن يجيزو! الحكومة الانفاق 


والاستيفاء ... » ولذا » وكما وافقت الملجان١‏ 


المنيابية على مشاريع الموازنة » يوافق المجلس 

غدا عليها » بعد القاء بعض الخطب . 
'ويعود المجلس لينزوي في همومه 

الاقليمية » قاركا لسواه أن يحكم 0 


.شرط ألا يمس مصالحه الباشرة » 


والا ووه أضطر أن بعارض 1 


ينتهي التحليل الذي قدمته 
« الحرية » عن أوضاع عكار في 
العددين السابقين الى اثبسات 

عدد من الاستنتاجات : 


المهزيمة التي اصابت اكحركة الفلاحية 
بالنسبة كهدفها المركزي آي ابقاء علاقات 
« المحاصة ) مع تحسين شروطها لمصلحمة 
الفلاحين المحاصين . فقد انتهت الانتفاضة 
الى انهيار ١‏ الكلجان الفلاحية » والمسى الفاء 
نظام المحاصصة المذي استيدل اما بالاستثمار 
الرأسمالي » بالتائي تحول قسم كبير مسن 
الفلاحين الى عمال زراعبين ©» او «بالضمان» 
الذي بيدو شكلا مؤقتا ومرشحا للانتهاء مع 
نهاية الموسم المحائي ٠.‏ 

برقم الهزيمة استطاعت الانتفاضة 
الفلاحية انتحقق مكاسب ثورية لا بد من المتاكيد 
عليها : ضرب العلاقات الاجتماعية ذات طابع 
.القرون الموسطى وبالاخص العلاقة اكني تربط 
ما بين ( آلبيك ») أو ( الاغا)) وبين انفلاحين 
... ويمكن تعداد امثلة كثيرة . كان البيك قادر؟ 
على ضرب النلاح داخل بيته . وكانت هيبته 
تزرع اللرعب في السهل باكمله . أما الميوم فقد 
ذهب المخوف واصبح البيك » الذي لم 
بعد يجرؤ على دخول القرى مثار سخرية 
الفلاحين ونوادرهم .وكان الفلاحون ملزمين 
بأن يحملوا لابيك في كل عيد » اي مرتين كل 
عام » بعض المهدايا منها المدجاجو البيض واللين 
والمقشى © كذلك الزبل ( روث اللبقر) لكي 
يسمد به ارضه . واليوم زات هذه العادة 
تماما . بالطبع فان زوالها يعيد الى الفلاح 
كرامته وثقته بنفسه كما وانه يوفر له مبلغا 
يقارب .16 ليرة سنويا هو ثمن الهدايا . 
اكثر من ذلك حقق فلاحو عكار الذين تحوثوا 
الى عمال زراعيين مكسبا ذا مفزى كبير : 
فرض اعمال المزراعيون في بعض القرى 
تخفيض ساعات العمل من 8 ائى ” ساعات 
وزيادة الاجر اليومي من 5 الى ه ليرات . 
كذئك أصبح اجر عامل « النكثى » ليرقواهدة 
عن كل ساعة عمل . 

بين هزيمة الفلاحين في انتزاع هتفه م 
االاساسي » والمكاسب التي تم انتزاعها » ما 
هو مصير الحركة الفلاحية ؟ ما هي حدود 
وملابسات علاقة الاستثمار الزراعي المرأسمائي 
أكتي رسخ وجودها انتصار الاقطاع ؟ الامر 
المؤكد حاليا هو أن تطور الوضع برغم غليسة 
سمة « الراسمائية » عليه قابل للتبلور 
في اكثر من اتجاه واحد . آما الحد اللفاصل 
بين الاتجاهين فهو قضية بيوت الفلاحين النسي 
ينوي الاقطاع والدوثة اخراجهم منها . 

يعود بناء البيوت التي يسكنها الفلاعون 

الى عشرات السنين أي الى يام « الاتراك » 
وهي اقرب آلى الكهوف المظلمة منها الكى أي 
شيه آخر . بالطبع ليس هناك ماء أو كهرباء» 
اذ منع الاقطاعيون ايصائها برفم طليسات 
|الفلاحين المستمرة . بعد انتصار « المبكوات » 
في مساآلة الارض اصبح جهدهم وجهد الدوكة 
مركزا في آقامة الدعاوى على القفلادحين في 
المعاكم تحملهم على اخلاء المبيوت » أي 
الطرد سكان عكار من السهل نهائيا .. واقحجة 
التي يتذرع بها البكوات هي أن هذه البيسوت 
حي « بيوت زراعية » مسكونة دون ايجار . 
وهذه المعجة كاذبة » اذ ان القلاح يدفع 
مبلغا سنويا ‏ حوالي .0 ثيرة ب ايجسارة 


الفلاعين وأدين بعضهم ووجهت اليمم 
االانذارات باخلاء المبيوت »2 اذ كانت شهسادة 
البكورات كافية لاثبات رايهم . 

طبيعي ان فلاحي وعمال عكار لا يستطيعون 
السكوت عن هذه المحاولة المجرمة لطردهم من 
بيوتهم » وبالتائي لتشريدهم من الارضى التي 
عملوا فيها طوال حياتهم .. فالى جائنب 
تعلقهم بارضهم وقراهم »© فانهم لا يمتكون ما 
يمكنهم من المعيش ولو أياما قليلة خارجالمسهل 
( كان من امكن أن يبني اللعكاريون بيوتا 
:اخرى في أراضي الدولة « المشاع » اكسن 
الاقطاعيين استوئوا عليها برعاية اللدوئة 
نفسها ! ) آن تشريد المعكاريين من بيوتهم 
وقراهم يعني الموت البطيء >2 من اللجوع » 
لهم ولعائلاتهم . على ان الاقطاعيين اللذيين 
يعرفون ان مقاومة الفلاحين والعمال ستكون 
مقاومة عنيفة يلجاون الى أساليبهم المعروفة في 
تغريق المفلاحين والعمال : فالانذارات لا توجه 
الثقرية بأكملها بل يتم انذار الفلاحين واحدا 
بعد الاخر . في مواجهة خبث الاقطاعينيغي> على 
سكان سهل عكار ان يلجاوا الى سلاح 
اللوحدة والتضامن . أن اخراج فلاح واحد من 
بيته يعني اخراج القرية باكملها في المستقبل . 

ولكن اذا يريد الاقطاعيون اخراج المفلاحين 
والعمال المزراعبين من بيوتهم ؟ هنائك 
سببان : 

أولا : خوف الاقطاعيين من تمرد الفلاحين 
مرة آخرى و ( آستيلائهم » على الارض »> 
وقد صرح ملك العلي »2 احد كبار البكوات >» 
لمحافظ المنطقة بأن معركة أخراج الفلاحين من 
بيوتهم آعم من المعركة الماضية في سبيل 


٠ الارض‎ 


وثانيا : يريد 7 الاقطاعيون » استغلال 
انذارات الطرد لسرقة كل مكاسب الحركة 
الماضية . ويبدو ذكك واضحا من تصريهيمعسح 
مالك العئي لسكان تل البيرة : « اما العودة 
المى المعهد المقديم أو الطرد من اللمبيوت . 
اما العودة الى العهد القديم فتعني المودة 
الى تقديم الهدايا من جهة وكذلك تخفيض 
الاجور من ه الى 4 ليرات وتطويل ساعات 
العمل » هذا مع العلم ان اجرة العال 
الزرااعي في الناطق الاخرى كالبقاع والمجنوب 
وطرابلس لا تقل عن ليرات . اذا فالبكوات 
يريدون تكبيل الطبقة اللناشئة من المعمسال 
الزراعيين بقيود الماضي الاقطاعي . ذلك 
يعني نشوء طبقة عامكة خانعة وغير قسادرة 
عثى المنضال طالما بقي سميف الطرد من البيوت 
مسلطا على رقابها ٠‏ 

من هنا تكمن أهمية مسألة البييوت . 
فاذا كان انتصار الاقطاع يعيد الممكاريين الى 
الماضي الاقطاعي فأن انتصار العمال والفلاحين 
سوف يفتح الطريق لنشوه طبقة عاملة ذات 
تراث نضائي قادرة على أن تتابع نضائههما 
من ضمن نضال عمال وفلاحي لينان ٠‏ 

ان المعركة المحالية هي اذا حد فاصل 

المسؤال الذي يطرحه فلاحو وعمال عكار 
الكيوم هو : ما المعمل ؟ كيف نواجه تحالف 
الاقطاعيين والرأسماليين . أن الهمسات 
المطروحة على العكاريين حاميا هي : 

١‏ ل تأكيد تضامنهم ووحدتهم نصد المؤامرة. 
ذتك يتطلب البدء فورا بانشاء « لجان اكصال 


والفلاعين » في كل المقرى . لكن ذلك ا يعني 
المعودة الى الاسلوب القديم المذي ثبت فشله 
اسلوب الملجنة الواحدة في كل قرية » الذي 
ثبت انه غير قادر على تعيئة المناسى . المطلوب 
ان يكون في كل قرية عدة لمجان لا تضم أربعة 
أو خمسة فلاحين بل تضم سكان القرية 
كلهم . فمشاركة المجميع في الملجان تضمن 
«الرقابة اكدائمة على القيادة حتى لا يؤدي 
تراجع اللمبعض الى انهيار الحركة بأكملها . 

؟ ل المعمل من أجل بناء نقابة للعسسال 
االزراعبين في السهل . ويلتقي عمال عكار في 
هذا المطلب الاساسي مع الصمال الزراعيين في 
الخناطق الاخرى : عمال الحمضيات في 
طرابلس والجنوب »© وعمال البقاع والجنوب 
وجبل لبنان ٠‏ 

؟ س تحويل المدعاوى المرفوعة في المحاكيم 
من دعاوى فردية وقانونية الى دعساوى 
جماعية وسياسية . وكذلك ممارسة أشكال 
الضغط المجماهيري والثوري لانتزاع حقهم في 
البقاء في بيوتهم . في مواجهة الاحتمالين : 
احتمال المطريق المؤدي الى عودة الماضي 
الاقطاعي أو طريق التحرر فان الشسمسارات 
التي ينبغي أن يرفعها المعكاريون هي : 

اتقنضال من أجل تشكيل لجان المعمال 
وا مفلاحين التي تضم كل سكان القرية . 

المنضال من أجل انشاء نقابة للعمال 
الأزراعيين تتولى النفاع عن مصالحهم 
وتوحد نضائلهم مع نضال العمال الزراعييسن 
في المخناطق الاخرى . 

الموقوف صفا واحذا لاحباط مؤامرة 
االاقطاع والمرأسماشين تتشريدهم من قراهم . 


لن نترك بيوتنا 
أسنا عزل في وجه الاقطاع 


ائى الفلاعين في سهل عكار 


الى العمال المزراعيين 
االاقطثميون يريدون طردنا من بيوتنا وتشريدنا 
خارج قرانا ٠‏ 


الاقطاعيون يقيمون الدعاوى أمام المعاكم 
وياتون بشهود الزور من عملائهم ليتعوا اننا 
لا تدفع ايجار! لهذه البيوت . 

الدوئة تتواطا مع الاقطا/عيين وتردسل 
,الينا الانذارات ‏ ومعها اللدرك والكصفحات ‏ 
لتشليحنا آخر ما تبقى لنا ٠‏ 

كاذا يريد الاقطاعيون ومعهم الدوئة 
اخراجنا من بيوتنا ؟ 

لانهم يخافون من تحركنا لاستعسادة 
الارض التي سرقوها منا . 

ولانهم يريدون اكغاء المكاسب التي حققتها 
الانتفاضة الفلاحية '. لقد حققت حركتنا الماخية 
مكاسب كبيرة : 

استعاد العمال والفلاحون كرامتهم 
الكسحوقة , 

قبرنا الى الابد عادة تقديم « المهدايا» الى 
الشكوات . 

استطعنا ان نرفع . اجورنا وأن نخفض 
ساعات العمل اللمرهقة . 

لقد انتزعنا هذه المكاسب بفضل نضائنا 
ويفضل رفاقنا الذين آستشهدو! أو سجنسوا 
أو تشردوا . كيف يستطيع الاقطاعيهيمون 
واالدولة سلبنا هذه اللمكاسب ؟ أن سلاههم 
الأول هو تفريق صفذخوفنا واستغرادنا واحدا 
بعد الاخر . فهم لا يوجهون الانذارات لكل 
|الفلاحين دفعة واحدة . لكي لا يقفوا مما 
لتدفاع عن بيوتهم ٠‏ 

سلاح البكوات هو التفرقة . أما سلاحنا 
فهو اكتضامن والنضال الثسترا 

كيف نواجه مؤامرة المبكوات والدوننة 
.اكعميلة لهم ؟ 

اننا نواجهها بانشاء « لجان المعمال 
والفلاحين » التي تضم كل سكان القرية . 
فمشاركة كل الفلاحين وا معمال في اللجان هي 
وحدها التي تضمن الا يخون آحد مصالحنا . 

اننا نواجه المؤامرة بالدبعوة الى انشاء 
نقابة العمال الزراعيين في سهل عكار التي 
عليها ان تناضل لتحسين آجورنا » ومساواتها 
باجور العمال الزراعيين في المناطق الاخرى . 
ومن أجل الاستفادة من ائضمان الاجتماعي 
والصضحي الذي انتزعه عمال المضانع وموظفو 
المدن , 

اننا نواجه المؤامرة بتحويل دماوى 
البيوت الى دعاوى جماعية . وبقيامنا بالتظاهر 
من أجل دعم حقوقنا . 

يا عمال وفلاحي عكار 

انذارات آخلاء البيوت سوف تبقى سيفسا 
مسئطا فوق رقابنا اذا لم نحطم مؤامرة 
المبكوات الجديدة . الانذارات هي سلاح 
ااقيكوات لاجبارنا على تقديم الهدايا لهم 
ولسلبنا كرامتنا وحقوقنا . فلنناضل من أجل 
تحطيم مؤامرة البكوات : 

بانشضاء نقابة تمثل مصالحنا وتتضفق 
باسمنا . 

بواسطة لجان العمال واكفلاحين . 

بتحويل الدعاوى الى دعاوى جماعية 
وبالاضراب والتظاهر . 

ل باقتحائف مع العمال والفلاعين في 
اللناطق الاخرى من كبنان . 


منظمة الاشتراكيين الكبنانيين ‏ 
كبنان الاشتراكي 


الاخاد الوطي ئلعمال والمستخدمين في ظل الالتححاد العام 


ين ايم نصر” 


ما العوامل والمواقفف 
8 التي 5 تحكم علاقةالاتحاد الوطم 
ا العمال و1 
بالاتحاد المعمالليالعام» وبالتائي 
1 قياده الاتحاد الو 
0 0 
لهذه النقابات » ان الذي يجعلنا 
موا أقف الاتحاد الموطني» 
هو انه الاتحاد الذي يسيطر 
على نقاباته الحزب عم عي »2 
ومن خلاله يتكلم اللحزب باسم 
الطبقة العاملة وقيادته للها 3 


في بداية معركة الضمان المصحي » وفي 
الكفترة المتي كان الاتحاد العام يهدد بالاضراب 
العام في هذه المفترة ب اصدر الاتحساد 
الموطني بيانه ١‏ اليتيم » » يشرح فيه المادة 
؟ والمواد الاخرى المختلف حولها . وبعمد 
اسيوع نقريبا » تمت التسوية بين الاتحصاد 
العام من جهة والمضمان وارباب العمل والدولة 
من جهة ثانية . رغم أن التسوية »> بالشكل 
الذي تمت فيه » هي خطوة أمصلحة أريساب 
العمل »> فان الاتحاد الوطني لم يحرك ساكنا» 
لا على صعيد علاقته بالاتحاد العام » ولا على 
صعيد علاقته نقاباته > لفضح المتسوية » 
ولتعريف القاعدة العمالية » على الخسارة التي 
يصاب بها العمال من جرائها » وكيف واجهت 
الاتحادات النقابية هذا الضفط » وكيف 
تصرفت تجاه قواعدها ؟!. كل هذه الاسئلة 
الاساسيقحول موقف الاتحاد الوطني تجاه 
قاعدته المعماللية وكيفية تعامته معهاء لا نجد لها 
أي جواب أو معامجة » في مطبوعات الحزب 
االنقابية أو السياسية ©» واهمية علاقة الاتحاد 
الموطني بالاتحاد العام وتميزه عنه . 


بعد ذلك » استمرت معركة الضمانا لصحي 
وحملت معها في كل أسبوع مشكلة جديدة 0 
وتنازلا اخر لمصلحة ارباب العمل : من موضوع 
طبيب المؤسسة » الى موضوع الدواء بكل 
تعقيداته ‏ الصيادئة »© المستوردين »© لائحة 
الادوية » الممقود الخاصة بيسن المؤسسات 


والضمان الصحي . 


كل هذه المشاكل المتي تعاقبت في الاسابيسع 
اثتالية كبدء المضمان الصحي »؛ والتي تطال 
اأسايسا جوهر الضمان »© واللمتي على آاساس 
صحة معائجتها » يتوقف المى حد كبير استمرار 
الضمان . في نفس الفترة المنسي طرحت هذه 
االعقبات الاساسية »© والمتي تواجه سير 
الضمان واستفادة العمال الفعلية منه ©» 
تطئع علينا جريدة « الاخبار » كسان حال 
المحزب « الشيوعي » الاسبوعية ©» بسلسلة 


من المقالات حول الضمان المصحي بقلم بشير - 


هلال » تبدا هذه السلسكة بالحديث » عن 
ااهمية المكسب بالنسبة للطبقة اتعامكة . و 

تآمر البرجوازية على الضمان » ويستعرض 
الاراء المتي طرحت » قبل البده بالتنفيذ » 
مشيرا الى الاسلحة القديمة التي تستعيلها 
هذه البرجوازية . ثم ينتقل الى موقف اليسار 
المغامر » ويجهد في أقناع المقاريء بان 
موقفه يخدم موقف !لبرجوازية واعداء اللطبقة 
االعاملة . وينتقل المكاتب ليناقثى النضال 
المطلبي وعلاقته بالنظام » بشكل عام ومجرد 
بحيث لا يتيح للقاريء استيقافه للسؤال » عن 


ظروف هذا النضال المطلبي ودور المطبقة”' 


المعامئة فيه » وحدود ذلك الدور وتأثيره على 
وضع المنظام » وذلك من خلال دور المطائب في 
تنظيم المطبقة العاملة ودفعها الى مواقف 
أكثر تآثيرا وحسما . أما كيف ينطبق هذا 
التحليل على .وقف الطبقة المعاملة الثبنانية » 
وكيف يترجم المى نضال في صفوف الطبقة 
العاملة » والمساللتك التي يجب ان يمر عبرها 
هذا النضال حتى تستطيع المطبقة العاملة » 
الوقوف في وجه محاوكة البرجوازية تفريسغ 
.الضمان من محتواه .... كل هذا يتجنبالكاتب 
نقائسه . ويكتفي بذكر مسكلة الدواء بشكز(ز 
مختصر وخجول جدا » دون ان يتحدث طبعا 
عن دور المعمال في التصدي للمشكلة. . 


هذا نموذج لموقف « الاخبار » » 
وبالتالي لموقف الاتحاد الوطني في 
طرحه لمشاكل الضمان اعد ع دون 
أن يستتبع هذا الموقف اية خطوات 
عملية » على صعيد عمل النقابات 
وصلتها بعمالها » ما هو دور التعبئة 
العمالية » في فهم مشاكل المضمان » 
وكيف تقوم نقابات الاتحاد الوطني 
بالتعبئة المعمالية ؟!. 


يكتفي الاتحاد الوطني ببيانه الاول الذي اصدره 
في خط موقف الاتحاد المعام » وهذا ما يفسر » 
ألى حد بعيد » طبيعة العلاقة المقائيمة بين 
|الاتحاد الموطني والاتحاد المعام . فعندما لا 
يكون هناك موقف للاتحاد العام تجاهالقضايا 
العمالمية المطروحة » لا نرى اي موقف للاتحاد 
الوطني . وعندما يعلن الاتحاد المعام موقفا 
يأتي الاتحاد !لوطني ليستظل به . في مذه 
المحال ما هو حيز استقلال الاتحاد الوطني عن 
االاتحاد العام ؟ 


وهل يمكن للموقف غير المستقل أن يترجم 
بمبادرات مختلفة على صعيد علاقة الاتحساد 
اللوطني بنقاباته وقاعدته الممعمالمية ؟ هذه 
الاسئلة الاساسية اذا وجدت لها اجوبة في 
مواقف الاتحاد الموطني وممارساته هي التي 
تحدد وتبرر أدعاءه المتقدمية داخل مجموعة 
القيادات النقابية المهترئة والعميلة . وهذه 
مسألة لا يجهلها قادة الاتحاد الوطني حين 
نراهم يقولون في تقرير مؤتمرهم الاول ١‏ القد 
عملت الاصلاحية على أدخال السلم الطبقي 
واللعقلية البرجوازية المى صفوف الطبقة 
العامئة .. داعية بذلك لتكبيف المنضالالعمائي 
والمصالح العمالية مع مصالح البرجوازية 
ونظامها » .. « وساعد المبرجوازية في مخططها 
هذا نهوض الاقتصاد الحر .. الذي اوجند 
الاجواء الملائمة لنشوء اللامبالاة لدى قواعد 
وااسعة في المطبقة المعامئة » في الوقت الذي 
قامت فيه البرجوازية بالتاثير على بعض القادة 
النقابيين ويخاصة في صفوف الارستقراطية 
المعمالية .. وابقاء القادة النقابيين التقدميين » 
عرضة للملاحقة الدائمة بفية أضعاف حركتهم 
وشلها وارهاب الحركة النقابية التقدمية كيف 
يتم ذلك ؟ هذا المكلام يقال منذ زمن ٠.‏ وحتى 
الان ثم يتضح ما هي السياسة العمالية 
التي يتبعها الاتحاد الموطني كعزل القادة 
ااكنقابيين الاصلاحيين » والذين آاثرت عليهم 
البرجوازية » وبائتاكي دفع القواعد العمائية 
غير المجالية ‏ الى حثبة النضال العمائي . حتى 


نسّر” القادة الأصراجئُس" زر اطة العماليةة 


لا لقظا . 


ان المسالة في النهاية ليست مسأمة معرفة» 
بل هي في الاساس مساألمة مواقع فعلية لقادة 


' الاتحاد الموطني وماذ! تمثل هذه المواقع على 


صعيد نقاباتهم من جهة » وفي علاقتهم بقادة 
الاتحادات الاخرى من جهة ثانية . هنا يكمن 
« سر » تجانس المواقف والحمارسات التي 
تنسج بدون حرج علاقة قادة الاتحادات بالاتحاد 
االعمالي العام وان « المسر » هو في المواقع 
الواحدة » رغم اختلاف اكلام .. آحيانا . 
وهذا مثل على ممارسة قائد « وطني ») هو 
رئيس نقابة عمال المخابز المنضوية تحت لواء 
الاتحاد الموطني : كامل اللمفقيه : فالممروف 
أن عمال الافران محرومون من الحقوق الاولية 
االمتي يقرها قانون العمل . فهم يعمئون بين 1١١‏ 
و ؟١‏ ساعة » ولا يحصلون على أي نوع مسن 
الاجازات © السنوية منها والاسبوعية » وحتى 
الاعياد الرسمية » ومعظمهم غير مسجل في 
الضمان الاجتماعي . والمقسم القليل الحمسجل 
منهم مسجل بأجر اقل من اجره الصحيح ٠‏ 
هذه المطالمب الاساسية والاوكية » كانت مجال 
المتحضير لاضراب في شباط من السنة المحائية» 
فكيف تصرفت النقابة ؟ هذا ما نراه فِ«الثقافة 
الوطنية » مجلة الاتحاد الوطني عدد أول اذار 
1 . فبعد أن وزعت النقابة بيانا بالمطالب 
وشرحت المفاوضات المتي دارت حول المطالب 
بين النقابة وارباب العمل باشراف وزارة 
الكشؤون » دعت العمال الى تنفيذ الافسراب 
العام في ؟؟ شباط ٠,‏ 


وقبل موعد تنفيذ الاضراب بيوم واحد » دعا 
وزير المعمل ائياس المهبر رئيس الاتحاد الوطني 
وكامل فقيه » رئيس ؛قابة عمال المخابز في جبل 
البنآن » وطلب اطلاعه على قضية عمال المخابز 
ومطالبهم كما تقول ١‏ الثقافة الموطنية 4»ودعاهم 
لاجراء الموساطة مع أرباب العمل بحضور 
وزارة المشؤون مجددا ©» رغم ان اتبيان الذي 
دعا للاضراب شرح مطولا « تعنت ») أرباب 
العمل في مفاوضات تمت في وزارة الشؤون 
وبحضور مسؤول عن الموزارة . ومع ذلك وافق 
طبعا قادة الاتحاد الوطني على اكوساطة من 
جديد . وف مساء الميوم نفسه دعوا العمال 
لاجتماع في دار النقابة لابلاغهم النتيجة . وهنا 
تتحدث 7« اثثقافة الموطنية » عن آمتلاء دار 
النقابة بحشود المعمال « الدار والقفرف 
والخمرات ومطلع المدرج » وكاأنها فتاخى ببطوئة 
اثياس الهبر التضليئية على جميع هؤلاه المعمال 
ويخاطبهم اللمهبر قائلا : « لم نات المى هنا 
لنفرض عليكم تعليق الاضراب بل .لكي ندرس معا 
هذا الموضوع » . وطبما درس الموضوع 
وكانت نتيجة اللدرس كما أعلنتها « الثقافة 
الوطنية » « وبعد أن تكلم عدد من عمال 
الافران اتخذ مجلس الذقابة قرارا بتعليق 
االاضراب الى 0 اذار القادم » على أن يجري 
خلال هذه الفترة تقديم طلب وساطة الىوزارة 
العمل ودعا مجلس النقابة العمال الى التقيد 
بهذا المقرار وتنفيذه » . انتهى كلام الحجلة . 
وانقهت نتيجة الاضراب وها قد مضى على 18 
اذار موعد انتهاء تعليق الاضراب اكثر من 
شهر وما زالت المطالب لم تتخقق . هذا 
النموذج نقدمه لانه براينا يحمل ابلغ اكدلائة 
عكى طبيعة العلاقة المقائمة بين قادة الاتحاد 
الوطني ونقاباتهم ٠‏ 


جحال لتفيّة الحتويي الدرهمتراطي 


قفنسر (( الحرية (( رد بهحت 
حيدر على مقال كتنب بتاريخ 
91/196 يعنوان 7( العدم 
أ يلوح بانتخابات بلديية 
البلديات وسيلة سياسية بيد 
اللحركة امشعبية ع( وتحاول 
« الحرية » في نهاية السرد » 
التعليق على بعض الملاحظات 
الود عر د 
يبدا الرد بمقدمة يؤكد فيها 
على أن الشهابية منت 
البيروقراطية الادارية سي 
وارتكزت في علاقاتها على 
رؤوس من الاقطاع المسياسي 
وان محاولاتها في الحكم لم تغير 
التركيب والعلاقات الاجتماعية 
السائدة ثم يتابع ما يلي : 


.أن ربط اجراء الانتخابات بالتخلص من أزلام 
الشهابية تصور لا يصح كثيرا على المريف 
الثبناني » ويمكن التميبز هنا بين وضع المدينة 
ووضع الريف » فهذا الامر يمكن أن ينطبق على 
المدينة التي تلعب فيها البورجوازية المصغيرة 
دورا لا يستهان به » بينما تبقى اللعبسة 
المسياسية في انتخابات المريف خاضعة نفس 
,القواعد الاجتماعية المسائدة فيه ( الماثلات 
وتوازناتها » الاقطاء اللزراعي » وازلامالاقطاع 
السياسي ) . ثم آن سلطة الوصاية على 
الث ثم يستعدتها ام الشهابي بقدر ما 
تستعملها كل اللمعهود المتي توالت على لبنان من 
عهد بشارة المخوري وحتى الان » وقد 
تراوحت هذه الضغوط بين كلمة السر (شمعون 
بشارة المخوري وتدخل الاخوان أو المحافظين 
عهد فؤاد شهاب ) وهذا الممهد قادر ايضا على 
استعمال هذه الطرق . الهم ان تركيبة الريف 
الاجتماعية واللسياسية لا تتفير ببجرد اجراء 
انتخابات وهي محكومة لقواعد محلية تتتج 
باستمرار نفس العلاقات والوجوهالسياسية. 

أن المشكلة الاساسية في المبئديات لا تكمن 
فقط بوصاية الادارة على البلدية » فالانتخابات 
البلدية هي صورة مصغفرة عن الانتذ 
المبرلمانية التي تكرس في وجهها القانوني 
وشروطها حكم طبقة بالمذات »© وتكمن جذور 
الشكلة قي البنيان المادي والاجتماعي المتخلف 
كلريف الذي تحكمه المعلاقات الاقطاعية 
المستمرة منذ العهود التركية . ولو انتقلت 
مثلا. قضية صرف أي مبلغ الى المجلسسس 
المبادي وجعل هذا مطلب شعبي في الوضسع 
الكراهن » وبدون اشراف شعبي جدي » لتحول 
هذا الامر كصاحة انتعاثى الاقطاع المحلسي 
وتحوله الى اقطاع غني . 

ان القانون البئدي الذي بعد البورجوازية 
الصغيرة والمثقفة عن مراكز السلطة المحلية 
والذي لا يجيز كلموظفين المدنيين المنزول في 
الانتخابات البلدية هو تكريس هكم الاقطاع 
المحلي . هذا القانون يجمل اي حديث عن 
عمل سياسي. على قاعدة هذه السلطة المحلية 
بغياب البورجوازية الصغيرة المواعية » يقع 
ضمن شبكة المعلاقات ذاتها » خاصة اذا كان 
عمل اللحزب السياسي بدون قاعدة جماهيرية 
ضاغطة ومؤثرة » وفي وضع شبيه باوضاع 
اكيسار الملبناتي يتحول هذا الكصمل السياسي 
المى انتهازية بحتة واللى محاولات شخصيسسة 
معزولة عن اي تحرك جماهيري فمئي . فحتى 
تصبح البنديات والخجلس المنيابي ايضا « وسيلة 


سياسية بيد المحركة الشعبية » لا بد وان 
تكون هناك حركة شعبية فعلية واعية ومنظمة» 
وقادرة على تحويل هذه المقواعد المسياسية 
لقنظام المى قواعد لعمها السياسي وضاغطة 
على النظام . ودون ذلك يستطيع اليسسار 
بوضعه المراهن ايصال بعض الاشخاص المسى 
المجالسى البلدية لياخذوا وضعا. لا يختلف عن 
الاخرين الا بنزاهة شخصية اكبر » وسينتهي 
أمر هذه المحاولة اما الى المخروج من هذه 
.التجربة كما دخلناها » واما المى الانتهازية . 

أن المقضية المتي يمكن النضال من أجكها هي 
وضع البلديات تحت اشراف شعبي اوسع » 
ااي جعل المبلدية خاضعة تجمعية عمومية مسن 
جماهير السكان » تجتمع دوريا وتهاسباعضاء 
المجلس البلدي وتنزع الثقة عنهم بالاكثرية 
وفي أي وقت . ويشكل هذا الى جانب المطائبة 
بحق المثقفين في النزول الى الانتخابات والمجمع 
بين الموظيفة الحكومية المانية والمجلس 
الجلدي » قضيتانٍ يمكن عن طريقهيا تغيير 
العلاقات السياسية المتي ما زالت تحكم المريف 
اللبناني منذ العهود التركية . 

القد حاول اكقال السابق معالجة مشكلسة 
البلديات بشكل عام دون أن ياخذ بعين 
,الاعتبار الاختلافات المجوهرية. الواقعة بين 
آكريف والمدينة » مما دفعه لاخضاع الجميسع 
لنظرة واحدة وكعمل سياسي واحد . 

للقد كان واضحا من:. المقال انه انطلق من 
مشكلة جزئية في المدينة هي المتناقض الذي 
يحكم المعلاقة بين بلدية المدينة والسكلان 
النازحين من الريف » ليعتبر هذا منطلقا كنضال 
سياسي شامل على مستوى لبنان كله » ضمن 
حدود معينة يبقى هذ! المتناقضضي صحيحا وقاثما» 
ولكن المقال يوحي باستنتاج يجهل أو يتجاهل 
واقع التركيب الاجتماعي وعقليته السائدة 
عندما يتصور الحل بنقل نفوس السكان المى 
اماكن سكنهم في الوقت الذي ترفض 
الاغلبية الريفية نتيجة ارتباطها بالاقضاع 
السياسي المحلي في مناطقها » نقل نفوسها 
الى بيروت . ولكن هل يعني هذا أن لا يناضل 
السكان لاحل هذا المتناقض بين دفع المضرييسة 
وعدم الاستفادة منها ؟... ابدا . اننا 
المطلوبهو التوجه بمطالب تستسيغها الجماهير 
وتناضل من أجلها . 

أن الاستنتاج الاخير الذي يصل اليه 
المقال والقائل : < بآن المهام المحددقللبلديات 
بالاضافة المى مهام اخرى كالتعاونياتاكزراعية 
مثلا خاصة في الريف ومناطق الزراعة » تبقى 
مهاما لا يمكن تنفينها اذا كم تتمتع البلديسات 
بالاستقلالية التامة من حيث تمويلها اتكامسل 
وصلاحيات تنفيذ المشاريع الضرورية والحيوية. 

بيدو هذا الاستنتاج وكانه صادر عن حكومة 
اكثورة من فوق © حيث يتجاهل تماما شبكة 
المعلاقات الاجتماعية المسائدة التي تحول اي 
تغير المصلحة الاقطاع السياسي وعلاقاته 
العشائرية السائدة في المريف اللبناني » وتصح 
المطائبة بهذه المسألة عننما تكون اغلبيسة 
الجماهير: اغلبية اشتراكية قادرة على المسيطرة 
على مؤسساتها السياسية » أو حيث تكون 
هناك سلطة اشتراكية تحاول تطويرالسلطات 
المحلية » '١ما‏ فيوضع النظام اللبنانيوبالملاقات 
الاقطاعية المتي تحكم الممارسة المسياسية فانها 


0 مطب اصلاحي 
تس الم الجماهيرم 


باوسع ممارسة للديمقراطيسسة 
الشعبية ٠‏ وان شنرط هذا التسييس 
هو انستراك الجماهير في النضال 
للحصول على حقوقها الديمقراطية » 
وندون هذا الاثستراك الفعلي ينتدب 
الحز: بالسياسي نفسميديلة للجماهير 
ليجند عمله في ألتحليل الاخير لمصلحة 
النظام القائم ٠‏ 
همكحت حندر 


0 0 ا 
رد « الحرية » : 
]|| أن المقال موضوع . النقاشي 

استهدف ذقطتين اساسيتين : 
الآولى تبيان الاسباب الد 
دفعت الدكومة الخااية 
للتلويح بانتخابات بلدية مقبلة 
وماذا تعني هذه الانتخابات 
والمكاسب التي تؤمنها المجالس 
البلدية بالنسبة للعهد الجديد ٠‏ 
وألثانية' : محاولة كشف زيف 
قوانين البلديات” وائتخاباتها 
بالنسبة للحركة الشعبية 
والدور الذي تقوم به في علاقتها 
مع اللسكان وتعيين التناقض 
الرئيسي السياسي الذييحكمها 
كسلطة محلية ٠‏ 


تتحاول الكاتب المتاكيد على أن المشكلئة 
الاساسية لا تكمن فقط في وصاية الادارة . 
ويبدو انه ينسى ركز عليه المقال » بان 
البلديات جزه من النظام اللبناني والمشكلة 
تكمن في التناقض المرئيسي المسياسي بين 
مصائمح السكان والاقطاع السياسي وازلامه» 
وليست القوانين البلدية وانتخاباتها سوى 
الوسائل التي تستخدم لتكزيس هذا المتمارض 
واستوراره لمصلحة الاقطاع السياسي ونفوذه 
على صعيد المحكم . ويستطرد ليقول المكاقتب 
« وحتى تصبح البلديات وسيلة سياسيهيمة 
بيد الحركة المشعبية لا بد وأن تكون هناك 
حركة شعبية فعلية واعية ومنظمة » همل 
يعني ذلك أن وجود الحركة الشعبية هو 
شرط مسبق لوجود مجالات عمل سياسية ؟ 


وكيف يمكن ان تنشا الحركة الشعبية الواعية 
والمنظمة ؟ وهل ينفي ضعف اليسار ووضعه / 


كراهن كما يقول ‏ اعتبار البلديات 
وسيلة من الوسائل المسياسية الاخرى بيد 
الحركة الشعبية 5.. 

أن الحركة الشعبية المفعلية اأواعيقو ا ظمة 
لا.تشكل بقرار أو آدعاء وشروط: فعلئيتها 
ووعيها هو قدرتها على تعيين مجالات المتحرك» 
واللوسائل السياسية » وتحديد المهام المباشرة 
والبعيدة . 

أن المعلاقة النسياسية بين غائبية السكان 
« خاصة في الريف » وممثليهم السياسيين في 
المبركان » تتباين مع مصالحها الاقتصادبة 
والمعيشية ونوعية العلاقات الاجتماعية القي 
يفترض أن تتجدد على الصعيد السياسسي 
انطلاقا من هذه المصائح بالذات . واذا كانت 
الطبقة المعاملة اللبنانية بتكوينها » لا تزال 
ضعيفة وغير مسيسة »© حتى أنها ما زالت 
بغالبيتها خارج الاطر النقابية الحالية . وان 
الطبقة الفلاحية الريفية بتكوينها الاجتدلعي 
اقناتج عن التملك الريفي الصفير » 
وأيديوئوجيتها الخاضمة كسيطرة الاقضاع 
السياسي المطائفي » والمائئي » ان هذه 


الفئات لم تقدر حتى الان على الانفلات من 
المتيعة السياسية التي يفرضها عليها النظام 
اللسياسي القائم وواجهته امبرلانية . 

من هنا يتعين ضرورة العمل على حل هذا 
التناقض السياسي وتنمية الوعي المسياسي 
لدى الحركة «الشعبية التستطيع رؤية مصالحها 
المقبكة والانفصال غن المنظام السائد . واذا 
كان الحجال البرلماني والمديمقراطية اللبنانية 
الكزائفة هو المجال الوحيد حاليا الذي تستطيع 
فيه الجماهير المتعبير عن موقف سياسي » فان 
هذا المجال بعيد جدا عن المشاكل المفعلية 
المعيشية اليومية . وهو بائتالي ما يزال 
محكوما بالعلاقات الاقطاعية الموروثة والمتخلفة. 
أمام هذا 'الواقع نعتبر أن البفديات » وهي 
مراكز سلطات محلية > ومن حيث المهام 
الناط بها تحقيقها » التي تم تبيانها في المقال 
اللسايق » والمرتيطة مياشرة بحياة اللسكان 
اليومية وحاجاتهم المفملية » تتيح ؛لجماهير 
امكان الاشراف المباشر والمراقبة الفعلية 
والكتميبز بين ما تقوم به وما تخدمه من مصالح 
وبين مصالحهم ومتطلياتهم الحياثية » كيا انها 
تمكن المعمل اليساري أن يستثهم من هذا 
المواقع وسائل اكدعاية والتحريض السياسيين» 
ووضعها في يد الحركة المشعبية لتطوير وعيها. 

وقد حاول المقال تبيان خصوصيات وضع 
بلديات المدن وضواحيها وخصوصيات المعلاقة 
بين المسكان الاصليين والمنازحين . وهذا لا 
يعني أن هذه المشكلة تنطبق على جميع 
بكديات كبنان كما يصور الكاتب وانما كسان 
الهدف : ضرورة تعيين هذا التناقض 
الاساسي الذي يجب على المعمل الميساري أن 
بعيه لامكان اللمتحريض على أساسه . كما أن 
االكقال لا يوحي باستنتاج « نقل نفوسى المسكان 
الى اماكن عملهم وسكنهم » وانما يسمجبامكان 
تحديد مطئب رئيسي هو : السماح للسكان 
المنازحين بأن يختارو! ممثليهم في اليلدية »او 
المجئس النيابي » بغفض النظر عما اذا كان 
قيد نفوسهم فيها أو في الريف » ما دامست 
مصائحهم المباشرة واليومية مرتبطة باماكن 
سكتهم . 

وأخيرا يعلق كاتب الرد على مسائسة 
استقلالية البلديات الماكي والاداري والتيحاونا 
تبيان اهميتها في اخضاعها. لاشراف السكان 
ومراقبتهم ومحاسيتهم عن طريق النهان 
البلدية التي تجمع مجموع المسكان تمشل 
مختلف اللفئات الشعبية وربطها بعلاقسة 
ديمقراطية مع المجلس انجلدي واعتبارما 
مجالس استشارية مع حق الزام المعلسالبلدي 
بمقترحات محددة وبالتالي مراقبتمومحاسبته ٠‏ 
يقول الكاتب « تصبح المطائبة باستقلالايبة 
المبكديات ممكنة عندما تكون اغلبية المجماهير 
اشتراكية أو حيث تكون هناك سلطة 
ااشتراكية » بهذا يريد منا الانتظار لتكوين 
أغلبية جماهير اشتراكية ! ويبني رأيه على : 
« أن وضع النظام الثبناني والعلاقات الاقطاعية 
التي تحكم الممارسة السياسية لا تسبح 
بالتقبير الا لمصلحتها » . 

أن تكوين أغلبية جماعيرية مستوى وعيها 
ديمقراطي واشتراكي لا يمكن أن يتّم الا عبر 
ممارسات ديمقراطية وسياسية وفي مجسالات 
عمل محددة وعبر تبنينا لمطالب تهم مجم لا مهركة 
الشعبية من خلال ربط هذه المطائب باشكال 
.تجالات عمل اكثر ديمقراطية من الاشكسال 


0 شؤون محلية 00 


8 كمزيثوببا بين مطرقة الجتييش 
الاسرابيلي وبندان” جل سالجيوب » 


لق كترظاويا على السف 
اتصنوبي انعرببي من جبل 
الشيخ » ويبلغ عدد سكانها 
حوالي ١٠٠١‏ نسمة موزعين 
الى عدد من الاسر يتبع بعظها 
أقطاعيي حاصبيا ٠‏ 


الحتت كفرشوبا بدولة لبنان الكيمى في 
ايلول .147 تحت الانتداب الفرنسي . وكانت 
قبلا تابعة لسوريا » لعبت دورا بارزا في 
الثورة العربية الكبرى أذ سماعد اهلها على 
أحتلال قاعة راشيا الوادي . وكانت 
الزراعة آنذاك مورد الرزق الرئيسي لغالبية 
السحان ولكن تسحهالموارد دفعت بعدد كبير منهم 
األى المهجرة ( آلمى المبرازيل والارجنتين أو 
فنسطين ) . ثم انتعست النتجارة © فالبلدة 
تفع عاى انطريق التجاريسة بين سوريسا 
وفنسطين . الا ان مورد انرزق هذا مسسسا 
لبث ان أنسد بعد عام 19514 مع سيطسرة 
الاحتلال الاسرائيلئي على فلسطين وافلاق 
اتحدود مع البنان . فكانت موجة الهجرة 
ألثانية بي 


. خلال الحرب الاهلية عام 1961 سه 8م 6 
اشتركت كفرشوبا في المعارضة المسلحة تحكم 
شيعون »2 بحكم قربها من الحدود السورية. 
فحمل ,نسلاح ما يعارب من .16 من ابنائها» 
وبرزت فئة جديدة : تجار السلاح . وهحملت 
أحداث 11968 الاحزاب السناسية الى البلدة. 
فتوزعها ألولاء للحركة الناصرية والكسزب 
اأشيوعي وحركة القوميين العرب . وكانت 
هذه الاخيرة اكثرهم نفوذا بين 1556 و 51ؤا. 
الا ان جمع العناصر الحزبيسة ب ومفعهسا 
سكان البلدة س كانت تعاني من الاضطهساد 
واللاحقة من قبل « الجهاز الخاص » . 


فكان طبيعيا ان تهب هذه العناصر ل وعلى 
الاخص شسباب البلدة ‏ لنصرة العمل الفدائي 
لدى دخوله الخطفة بعد هزيمة حزيران . 
ونكي لا تفوتنا الدروس الثمينة التي تقدمها 
دجرية العمل ألفداني بالجنوب*» لا بد من 
نسجيل هذه اللاحظات ٠.‏ 


: لم يستطع العمل الفدائي في 
ا التمييز بوضوح بسين الاصدقسساء 
والحلفاء من جِهة وبين الاعداءه من جهمة 
ثانية . حاول »© باديءه بده » حل مشاكل 
انقرية المنقسمة على بعضها اخلافات حول 
البلدية , ولكن دون كبم جدوى . ثم راح 
يتعاون مع من يعرض نفسه عليه » وقد زاد 
في حدة هذا الامر المتنافس بين المنظيسات 
الفدائية نفسها . فكنت تجد عددا من عملاء 
« الجهاز الخاص » مثلا يتلقون اسلحتهم من 
المفدائين ٠.‏ 


ثانيا : منذ تواجد العمل الفدائي في 
البلدة » والمسالة الرئيسية المطروحة هي 
مسالة الدفاع عن البلدة ضد هجمات العدو 
الاسرائيلي . فدلا من تدريب وتسلهيح 
المعناصر الشابة ‏ والمسيس منها أو ا مذي 
دفعته هزيمة حزيران للمعترك الوطني ل 
عمدت النظمات الفدائية الى توزيع السلاح 
دون خطة واضحة . فوقع كثير منه بيد 
تجار السلاح واعطي البعض لافراد صرفت 


نهم المعائسات لحمله ©» وما شابه . هذا في 
حين كان قي المبلدة مخزون من انشباب المتدفع 
المنطوع نلدفاع عن بلدته وارضه ٠.‏ 


حنى النزوح بالواسطة 


في 1١1‏ ايار .!15 - كان السلاح المتواجد 
في البلدة قنيل جدا . فنزح الاهالني الى 
مرجعيون والنبطية وصيدا وبروت والبقاع ‏ . 
وحتى النزوح كان يحتاج الى الواسطة . 
فكان على كل مواطن ان يدفع .© ل.ل. 
للمدمو علي عاشور لكي يسمح له مخفر 
الحاصباني بنقل امتفته ( هذا طبعا باستئناء 
المتعاونين مع ( الجهاز اللخاص ) الذين غادرو١‏ 
القرية قبل العدوان ببضع ساعات ! ) 


مكذا بدات قصة تشرد ومذلة أهل كفرشويا. 
عين ضابط هاصبيا والقائمقام فخمسة 
اثشخاص ‏ عرف ب ( مجلس الجيوب » 
( مجلس الجنوب ) سه لتقدير الاضرار التي 
لجقت بالبلدة من جراء القصف والعدوان . 
وهم : حمدان عبد الفني ( مختار سابق ) » 
حسين علي قصب ( مختار سابق ) رسلان 
القادري ( رقيب متقاعد ) © ابراهيسم سعيد 
قصب ( المختسسار الحالي ) وفيصل ذيساب 
( رئيس البلدية ) © وقدم هؤلاء جدولا يقدر 
الاضرار بس ...1220.6 ليرة سجلوا لانفسهم 
واقاربهم 2296556 ليرة منها . 


وقد رفض الجدول كل من الاهالي ومجلس 
الجنوب ( الذي وافق على دفع ...144856 
ليرة فقط ) . فاوعز بتكوين لجنة جديدة من 
ابراهيم اللقيس » غز الدين القادري » علي 
سمعيد غانم وابراهيم ذياب ( مدير المدرسة 
واخ رئيس البلدية ) . فزادت الطين بلة » 
لانها عدلت للبعضض وزادت للبعقي الآخر . 
مما عقد الخلافات بدلا من ان يعلها . 


اذ ذاك تدخل الشباب »© وكسان قبض 
التعويضات قد بدا » لكن الكثيرين تمنموا 
عن أستلامها . فتاآلفت لجنسة من ابنسساء 
كفرثسوبا في بروت ووزعت المناثشير وتولستت 
هي نفسها توزيع الاعاشات لان اللجنة القديمة 
تمنعت عن توزيعها سل وهي التي كانت تاخذ 
ايرة عن كل كرتونه تعتوي على ؟ كيلو سكر 
و ؟ كيلو ارز و كيلو صابون و نصف كيلو 
شاي يفترض أن تكفي لكشهر كامل . 

بعد ان اكتسبت اللجنة تاييدا متزايدا من 
الاهالي > اتصلت بمجلس الجيوب وقابلت 
رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وتقدمت 
بالمطالب التالية : 

تأليف لجنة جديدة منتخبة لاهالي 
كفرشويا . 

فتح المدارس 

ل تقديم بدل ايجار مسكن ومساعدات 


شهرية . 


الا ان اللجنة القديمة ‏ ومؤيديها ‏ عرقلت 
مساعئ اللجنة الجديدة بالتعماون مع من 


يسماندها في السلطة ( عزت العكاوي وعلي 
المملوك ) . 

وهكذا بات اهالي كفرشوبا يفتشون عمن 
يمد الميهم الأعاشات »2 وأمامهم دولة ليمست 
بهذا الوارد » ولجنة اولى فاشلة وشباب 
محارب من قبل السلطات عند ادنى مسمى 
لتحديد مطالب اهالي البلدة . فبعثت اللجنة 
القديمة واشاعت بان مجلس الجيوب يريد 
دفع اضرار الزيتون والنصوب الافرى . 
ودعت الاهالي لتقديم العرائضض 2 . وكانست 
اللجنة تفرض 50 ليرة عن كل عريضة يجري 
تقاسمها مع القائمقام » مما حمل الاهالسي 
على التقدم بدعاو ضدهم , 


الان يعيش اهالي كفرشوبا موزعين بعضهم 


بيبحث عن سقف فوق راسه . ففي مرجعيون 
بات ايجار الفرفة .© ل.ل. ( بعد ان كان 
٠‏ لءل.. قبل النزوح ) . المدارس لا تستوعب 
آلا اقلية بسيطة من التلامذة . ومن تبقى في 
الشارع يبيع العلكة او الجرائد . وفضي 
سائر المناطق يعمل قسم من الشباب في المطاعم 
( في بيروت خاصة ) وف مصالح الجيثي . 
الغالبية الساحقة فبدون عمل . 


ودولة التخاذل الوطني والنهب 
والاستغلال » التي اورثتفا البرد 
والتشرد والجوع » تريد اقناعنا 
باننا آاوفر حظا من اهالي الهرمل 
الذين لا يزال العديد بهم بدون 
تذاكر نفوس لبنانية ! 


8 الدرسون العا فقدون مع مجلس الحتوب 
يجحثون ف اتتحناذ 
خطواث عملية لعحميق مطا لبهم 


على آثر الاجتماع !لعام المذي عقده ممثلون 
عن .7 قرية من المدرسين المتعاقدين مع مجلس 
اللجنوب ‏ وزارة التربية في أوائل الشبهر 
الجاري نوقثست فيه الاوضاع المتي يمانون 
منها » انتخب المعاضرون لجنة للاتصال 
بالمسؤوئين وطرح مطالبهم . كما قرروا في 
هذا الاجتماع أنهم سيلجؤون في حال عدم 
الاستجابة اطالنهم المى اعلان الاضراب بعد 
العطلة مباشرة .. وبالفعل فقد أجري الاتصال 
فكان رد مجلس الجنوب بالرفض التام للمطائب 
التي طرحت . كما رفض وزير التربية مقابلة 
اكلجنة متذرعا بائعطلة وما شابه . 


وعليه قرر المعلمون المتعاقدون الاجتباع 
يوم الاثنين المقبل ( اليوم ) لناقضة تطورات 
الاتصالات والمخطوات الواجب اتخانها في 
المرحلة المقبلة . وكانوا قد أصدروا! البيان 
المتالي نصه : 


أيها الاخوة المواطنون .. 


© تستمر الطبقة امحاكمة بالضقط على 
اللجماهير الكادحة وحرمانها من كل ما هو 
غروري للعياة .. 


© من الحسؤول عن تدني مستوى التعليم 
في الجنوب ؟ 


© العديد من القرى بلا مدارس !1 


© الابنية المدرسية أكثرها مستاجرة مسن 
قبل الاهائي !1 


© نقص مزمن في عدد المدرسين .. 
أيها المواطنون .. 


أن النظام التعليمي السائد في كبنان وضاع 
أصلا ليشكل سدا منيعا امام ابناء اللطبقات 
الشعبية الفقيرة .. فالاسلوب الخبع في 
وضع الجرامج وف عملية الامتحانات وفي جميع 
القضايا التربوية لا يختلف مطثقا عن الاسلوب 
الذي اتبع في تعيين مدرسين متعاقدين مع 
مجلس الجنوب ‏ وزارة التربية » هذا التعيين 
جاه ليكرس هذه السياسة ويدعمها .. 

فتفاديا للتكاليف الجاشرة لوزارة التربيسة 


وعدم تحملها مسؤولية التعليم التي وجمبدت 
من أجلها كلفت مجلس الجنوب ليحل محلها 
وهذا مما زاد القضية تعقيدا فقد تبنت وزارة 
المتربية أسلوب المتماقد مع ابناء الجنوب 
وحدهم عن طريق مجلس الجنوب لايهام الناس 
بان هذا المجلدى يعمل لخدمة المواطنين مسن 
جهة ومن جهة ثانية لتسهيل عملية التوزيع 


الطائفي المعنصري لديها وطكتهرب من مسؤوئيتها , 


أمام المدرسين الناجحين بمباريسسات مجلس 
الخدمة الانية ٠.‏ 


ما أن الكفاءات عند المدرسين المتماقدين 
تفوق الشرط المطثوب لتعيين مدرس في ملاك 
وزارة التربية » وهو أن يكون حائزا على 
السهادة الابتدائية المعائية « البريفيه » فسان 
جميع المدرسين المتعاقدين اما : 


- من حملة البكالوريا القسم الآول ومسا 
فوق ٠‏ 


- ممن اجتازوا مباراة أجراها مجلس الخدمة 
المدنية ,. 


ممن خدموا سابقا بالتعاقد مسع وزارة 
الكتربية . 


© كون المدرسين من أهاكي الجنوب يعني 
استعدادهم البقاء في أرضهم مهما كانت 
المظروف © أذن وفوق كل الاعتبارات نرى انه 
من حقنا كمواطنين ابنانيين رفع اصواتفا 
مطاكبين بما يلي : 


, ل التثبيت‎ ١ 


؟ ل زيادة الرواتب بنسبة تتوافق ممع 
الارتفاع الهائل لتكائيف المعيضة .. 


" ل ادغخال المدرسين التعاقدين المهدد 
والمتعاقدين في القرى المناثية ضمن ملاك وزارة 
التربية . 


وفي حال عدم الاستجابة للطالبنا الشرعية 
سنضطر اعلان اضراب مفتوح يوم 15 6 
- الاؤا . 


مدرسو التعاقد في الجنوب 


الساحد السافحكة اللسناشد 


هه زز هه 


4 فجه*الصارهف 


الاجييّة 


في اجتماعاتها الدورية » لم 
تعد جمعيات اصحاب ا١لاعمال»‏ 
من صاعيين ودجار ومصرميين» 
تنافنس العصايا التي نهم مباسره 
المهده » فقط ٠‏ الى جانئب هذه 
العفضايا , اخدت" الأوضاع 
الاقتصادية العامة تستر 
الانتباه اتثر فاكثر » وذلك 
بسبب تأثير هذه الاأوضاع 
المتزايد على المصالح الخاصه 
بالمهنة ٠‏ 
ويتسع الاهتمام بالقضايا العامة » 
البعيدة عن المصالح المباشرة » بقدر ما يتآثر 
االقطاع المعني بالتضورات المبعيدة أو 
الخارجية . وهذا لا شك وضع القضاع 
المصرفي في لبنان . هذا التأثير يسترعي 
انتباه جمعية المصارف في لبنان طوال التقرير 
الذي قدمته قي الجمعية العيومية الماديسة 
التي انعقدت في .؟ اذار الاؤا 6 والذي 
تناول نشاط مكتب الجمعية © والوضسع 
المصرفي > خلال .1517 . بل أنه يشكل هاجس 
التقرير الملح . ولا ثسك ان في الاوضاع التي 
يعرضها ما يستدعي ذلك ٠.‏ 


استمرار الركود الاقتصادي 


يسجل التقرير ملاهظسات غامة حول 
الاوضاع الاقتصادية اللبنانييسة خلال عام 
5 .. وتدتفي الملاحظات عند نقطة بسيطة» 
لكنها هامة > هي ركود الاوضاع المستمر » 
أن لم يكن تقهقرها . فالاستيراد زاد عن 
5 بنسبة 5619 بالمئة . لكنه عام 1959 » 
كان قد زاد عن النسبة السابقة بنسبة م 
بالمئة . واذا كانت زيادة نسبة التصدير عام 
.اا مشجعة » اذ بلفت 15665 بالمئة » فهي 
الاخرى في تراجع بالمنسبة للعسام السابق : 
عام 1959 »© كانت النسبة 15 بالمثة . 

وتسجل العائدا'ت الجمركية الر: 
التجاري بدقة واضحة . فهي لم تزدد عسام 
./91 »> عن 11359 »2 الا بادنسبة الزهيدة 
بالمئة » أي أقل من الواحد بالكقة , 

ولكن هذه الارقام نفسها » كما ترد في 
التقرير » وفي احصاءات مديرية الاخصساء 
المركزي أو مصرف لبنان » خادعة . فالزيادة 
التي تقر في الازقام تكاد تكون وهمية . لآن 
الارقام تعطي ثمن البضائع المستوردة أو 
المصدرة اي ان الزيادة هي في مجمل ثمن 
الصادرات او الواردات »© لكن ما لا تقوله 
هذه الارقام هو أن زيادتها هي غالبا نتيجسة 
الارتفاع في الاسمار » وليس في كمية 
السلع . اذا كان الاستراد ( ثمن البضائع 
المستوردة ) قد زاد عام ./!19 بنسبة 619" 
بالمئة » فهذا لا يعني ان كمية البضائع زادت 
بالنسبة نفسها . فالاسمار ارتئتعفت في 
البلدان التي يستورد تجار لبنان من اسواقها» 
خلال .191 » بنسب متقارمة », فاسعار 
الاستهلاك زادت في الولايات المتحدة الاميركية 
1 بالمئة » وي انكلترا /ا6/ بالمئة ( وهما 
البلدان المصدران الرئيسيان للبنان ) وفي 
غرنسا 569 باخلة . وش المانيا 569 بالقة . 
هذه الزيادة في اسمعار البلدان المصدرة » 
تجعل من نسبة زيادة الاستيراد اللبناني رقما 
فارغا » آي أنه لا يدل على زيادة فعلية في 


أحمية المسلع . مما يضخم وضمع الركود 


الافتصادي الليناني » بالطيع ٠‏ 

>ولم نكن السياحة اوفر حظا . لا شك أن 
ما صرفه السمياح ازداد عام ./ا19 © بل أنه 
بليغ رمما ضحما د يمل عن 171 مليون ليرة 
لببانية > أي ما يقارب عشر الدخل انوطي 
أو آهل يقليل . وهو رقم كبر جدا . لكن نوع 
الزيادة ومصدرها لا يدعوان انى التفاؤا 
فهذه انزيادة أنتت نتيجة ارتفاع مصاريف 
المصطافين العرب . من انرقم المذكور 4/ا؟ 
مليون ديرة هي مصاريف العرب فى لبنان . 
لكن المساريع السياحية اللبنانية » على 
الورق »© تردد أن السياحة القابلة فعلا لان 
تشكل موردا متزايدا هي السياحة المتوسطة » 
أي تلك التي تطال فئات معتدلة الدخل من 
السياح . لكن ما يحدث فملا هو تماما 
العكس . فانسياح الذين يدرون المال ليسو1 
انسياح المتوسطين . ولا شسك ان شينا لم 
يتم من أجل استقبال هؤلاه ! 

والاسمنت »© مع المبناء » يتقهقر باضطراد. 
ويلفت نسبة التراجع ه بالمئة . مما يحمل 
ألى ما يقرب من .1 بالمئة التراجع العام 
الذي أصاب هذه الصناعة منذ 1951 » وهنا 
بيلغ الغباء اليورجوازي اللبناني قمة مسن 
قممه : تجاه صناعة بناء تتردى » وذلك 
بسبب أقتصار البناء على الشقق الففمة 
التي لا تجد مستاجرين » أصدرت جمعية 
ملاكي الابنية منذ اسبوعين تصريها تطالب 
فيه بحماية البناء الففم » واطلاق حرية 
الايجارات » وتعتبر »© بالمطبع » المطافهبة 
بتخفيض الايجار اعتداء على قدس الاقداس» 
على الاقتصاد الحر ! بينما تستمر بورجوازية 
صفيرة أو متوسطة في هذه الثرثئرة » يستمر 
تراجع احدى اكثر الصناعات اللبنانية حيوية» 
في المسابق » ويكتفي منم حمدان » وزيير 
العمل »© في مقابلته للنقابيين »2. في 5-11 > 
بتطمينهم الى ان مشروع المساكن الشعبية 
بخير » أي ان المسكن الفخم سوف يستمر 
يستحوذ على معظم الاموال الموظفة في 
البناء , وسوف تستمر أازمسة صناعة 
انيناع ... 

في هذا الاستمراضي القاتم تبدو اوضاع 
الصناعة اللبنانية » المنصر الايجابي الوحيد 
فقد استمر طلب السوق العربية على الانناج 
اللبناني » الذي يعوض عن بعض المنضوب في 
السلع الاوروبية نتيجة استمرار اغفلاق 
قناة السويس . ارتفعت الصادرات المطاعية 
من اكثر من 110 مليون ليرة بقليل » الى 
ملابين . اي بنسبة 21066 بالمئلة . 
اكثر من الربع بقليل » وهي نسبة ضخمة » 
لكن هذه المزيادة لم تعن بعد » حتى الميوم » 
تحولا في رؤوس الاموال نحو الصناعة » 
وذلك لاسباب سوف نراها بعد قليل . 


الودائيع المصرفية 
توظف في النقد الاجنبي 


:اذا كان اتطابع العام لتتقرير هو الحذر - 
فهو لا يعطي كل الارقام التي تملكها جمعية 
المصارف »© ويتحاشى في تعليقه أثارة القلق ل 
فان بعض الارقام تقدم صورة مقلقة » 
والتقرير نفسه لا ينهح في اخفاه هذا 
القلق . 

منذ نهاية عام 1951 »> آي بعد توقف 
انترا وهزيمة هزيران » عانت الودائبع 


المصرفية تزداد نى المصارف اللبنانية . وذلك 
بنسبة مرتفعة جدا : 1١‏ بالمئة سنويا . ممآ 
سبح للمصارف باستعادة ..6 مليون ليسرة 
من اللمودائع كانت قد بركت لبنسان © مخلفة 
الرأسمادية اللبنابية في حالة من التضمضع 
الم اتمته اسائجها بمد . هل يصى ذنك ان 
الودامع اللبنانية بكم ؟ 

عام .لاوا > واذا اتخذنا عام 1956 
اساسا مقدرا ب ..1 »2 بلفت نسبة ابودائع 
انجارية بالنقد اللبنائني 1١١١‏ »6 أي ان 
الزيادة » منذ 1116 بلغت الخمس . ويقابل 
ذلك رقم 1777 مليون ليرة لبنانية ٠.‏ مقابل 
هذا » بلغت ودائع الاجل والودانع المحولة 
الى النقد الاجنبي » على أسماس ..1 لعام 
15 © 1.5 6 أي 1091 مليون ليرة . 
ويشير المتقردر نفسه ألى أن ودائع الاإميل 
تشكل نسبة ضئيلة من هذه الكمية . فهمي 
اذن بالنقد الاجنبي . مما يعني ان كبية 
ضخمة من الودائع الأبنانية ‏ المودعة في 
مصارف تعمل في لبنان ‏ لا صلة لزها 
بالاقتصاد اللبناني » ولا تعبر مصارف لبنان 
الا للتنتقل المى عملة أجنبية . واذا كانت 
تدخل في حساب قوازن ميزان المدفوعات فان 
النمو اللبناني كله يدفع ثمن هذا التوازن >» 
لان الطلب المسنمر على العميلات الاجنبية 
يتطلب تفطية ذهبية مرتفعة لليرة اللبنانية. 
وهذه التغفطيه يدفمها مجمسل الاقتصساد 
اللبناني » من مقدرته على توظيف الاموال في 
مشساريع منتجة . اما سبب هذه الظاهرة» 
فيعزوه انتقرير ألى ارتفاع سعر الفائدة 
في اوروبا والدول الراسمالية المتقدمة عامة., 
وهو ارتفاع لا سلاح يملكه الاقتصاد اللبناني 
لحقفه . 

تؤدي هذه الاوضاع الى نزيف مصرفي حاد 
تصائح المصارف والبورصسات الرأسمالية » 
فامتلكات الخارجية » على اساس ١..‏ عام 
5 »26 بلفت 8ها عام 1935 > و 95!ا عام 
1 > أي ازدادت بنسبة .1 بالمئة فئ 
عام واحد »2 لتبدغ 1١05‏ مليون ليرة . يقابل 
ذنك امر بالغ الخطورة يفسر > حزئيا » الركود 
الافنصادي ادي أشربا أديه 6 اذا كانت 
اللنسنيفات المداحبيه ...| عام 15131 © فهي 
لم تيدع سوى 1.8 عام 1939 » و١كءا‏ عام 
.061 »2 وهي في تراجع اذا قيست بما كات 
عنيه في عامي 1977 س- 1953 : 119 و9 115ء 
نقد كان الادمطاف واضحا بدون اي ظل 2 في 
هذا المجال » على اثر انترا و ه كزيران ٠.‏ 

واجقابله بين زرعمسي ١‏ ولمندصسانتا 

الحارجيه واتسليمفات الداحليه »© 
وتطورهما » تعصح عن طبيعفة 
الراسممانيه المصرفيه : مهي راسمالية 
لا صله لها بالداحل وبالاساج » بل 
تقوم على المضاربه النفديه وعلى 
البحث عن اسعار فائدة مرتفعة ٠‏ 

وهي لا تستبقي » في السوق التجارية 
المحدية » الا ما لا تستطيع استخدامه 
في الخارج ٠.‏ 

المؤسسات الاجنبية سيدة الساحة 


لكن انتقال مركز الثقل الى الخارج »2 لا 
يتم فقط في مجال الودائع المصرفية » فهو 
يتم بصورة خاصة قي اطار اللإؤسسات 
المصرفية » بعد أن يشسي التقرير السى ان 


« بين المصارف اللبنانية » قانونيا > معارف 
خاضعة لمؤسسات اجنبية » حاليا » » يصنف 
هذه المصارف حسب جنسيتها : أجنبية غير 
عربية » أجنبية عربية > لبنانية تابعه لمصارف 
اجنبية » لبنانية صرف .: 
ارتفعت حصة المصارف الاجنبية غممر 
المعربية © من مجمل الودائع المصرفية » من 
بالمئة عام 1411 > الى .5 بالمنة عام 
6 . وقد ازدادت نسبة ودائع هذه 
المصارف »> خلال الفترة نفسسها 1966 بالمثة. 
أما المصارف العربية » فحصتها هي 
5 بالمئة » ولم تزدد ودائعها خلال 1955 - 
555ا الا ؟6؟ بالمثة . 
ونسبة ودائع المصارف اللبنانية التابعة 
لمصارف اجنبية اكثرها غربي ‏ من مجمل 
الودائع هي ؟ بالمئة . وقد ازدادت ودائعها 
بنسبة .6 باكة . 
تبقى المصارف اللبنانية الصرف . 
شكلت هذه المصارف المفئة الوحيدة التي 
تراجعت ودائعها . فبعد أن كانت تشكل 
هذه الودائع .؟ بالمئة من مجمل ودائع 
اللقطاع الحصرفي » عام 1955 © انخفضت 
هذه النسبة الى ؟1 بالمئة بعد ثلاث 
سنوات ٠.‏ . 
تدل هذه الارقام على ان الراسمالية 
المصرفية الامبريالية تنخر السوق المصرفية 
من الداخل . فهي لا تجتذب المودائع اللبنانية 
والعربية الى العملات الغربية فقط » بل 
تجذبها الى مصارفها . فتتحول الساحة 
المصرفية اللبنانية الى ممر للاموال تتناقص 
استفادة الحسوق المدلية منها ٠.‏ 
تجاه هذا التطور ل وهو تخلف مستمر ب 
لا تملك المصارف المحلية وسائل مقاومة . بل 
انها هزيلة كل الهزال امام منافسها الاجنبي 
في عقر دارها . فبين المصارف التي تزيد 
ودائعها على ١..‏ مليون ليرة » ١١‏ مصرفا 
عام 1965 » بينها مصرف لبناني واهد . 
هذه المصارف لوحدها تستحوذ على 5١‏ بالملة 
من مجمل الودائع .. أما المصارف التي تقل 
ودائعها عن ١.‏ ملابين فيرة > فقد كان عددها 
عام 194354 4 !؟ مصرفا » لا تزيد نسية 
ودائعها عن 6 بالمئة من مجمل الودائع . هذه 
الفئة بينها .؟ مصرفا لبنانيا ٠.‏ 
أي أن المصارف اللبنانية عزلاء 
ف وجه المنافسة الاجنبية الد 
ان تبني احتكارات مصرفية 
في السوق اللببانية نفسها » ومسن 
3 هذه السوق » دون أن تاتسي 
المصارف المحلية حركة » واذا انتبهنا 
الى أن ؟/ا مصرفا » عام 1956 »6 
بقيت» من أصل 1١‏ مصرفا كانت 
تعمل عام 1977 »6 ازداد عمز 
القطاع المصرفي عن المقاومة 
وضوحا ٠‏ كما برزت ظاهرة جديدة: 
نسبيا : بده الاتجاه الى تشكيئل 
وحدات كبيرة مستقرة » في سوق 


: مغلقة في وجه الوافدين الجدد ٠.‏ 


آذآ كانت هذه الظاهرة لم تقض على 
بعثرة الودائع في عدد كبير مسن 


المصارف المحلبة الصغيرة » فهي 
تدل على ضغط المقاييس الراسمالية» 


« البقية على الصفحة ل 16 


كل مناسية تاتي بدليل على 
أن نظام الحكم الملبناني عائيم 
على بحر من الفضائح التي 
كلما تسببيت الظروف الطارئة 


الطبقة الحاكمة فيكشف جوانب 
منها سرعان ما تعائج باللفلفة 
والتسويات ٠٠.‏ وتكون النتيجة 
بالطبع استمرار السرقات 
العامة وجني الارياج الطائئة 
وتحقيق المفانم السهلة على 


وني هذا المضوء يمكن اتنظر الى الكارئة 
التي حلت خلال الاسبوع الماضي بمعمل بولس 
ارقش في جون لتوليد ألطاقة الكهربائية المتابع ‏ 
لمصئحة الليطاني . فخلال أقل من 5" سلعة 
من نشوب العماصفة وتدفق السيول المناجمة عن 
الامطار المفزيرة تحولت منشآت هذا المعمل 
.ومحطة التخويل التابعة له المى ما يشبه 
الانقاض » كما تهدمت تماما البحيرة الاصطناعية 
( بحيرة شارل حلو ) القائية الى جانبه 
وانهار الجسر الموصل آلى المعمل . 
وبالاضافة المى الخسائر الضخمة الناجية 
عن تخريب هذه المرافق وانبالفة عشرات 
الخلايين من المليرات » فقد أدى ذلك الي 
حرمان البلاد من ؟ أخماس الطاقة الكهربائية 
اثتي تستهلكها . وواضح أن الخسارة الناجمة 
عن توقف انتاج المطاقة بهذه المنسبة الضخمة 
- وذلك على أسادى ما حصل من تشلللكمرافق 
الاقتصادية المختلفة تعتبر بحد ذاتها كارثة 
على صعيد اثبلاد بآسرها . 
وتحاول ائدولة الان الكتنصل من المسؤوليسة 
وتصوير ما حدث على أنه كارثة طبيعية كم يكن 
ثمة مجال كدرئها . وككن الوقائع تؤكد 
مسؤوئيتها عن الكارثة لانها نفنت اشفال هذه 
المشاريع بشكل غير صحيح فنيا وأفسحصت 
المجال أمام شركات المقاولات التي نفذنتها. 
للتلاعب والاختلاس »© وهكذا جاء تنفيذ الاشفال 
دون المواصفات الفنية اللازمة » سواه من 
ناحية جودة مواد البناء وكميتها » ام مسن 
ناحية الاخذ في المحسبان ضرورات حماية هذه 
اللرافق من المعوامل والمكوارث الطبيعيسة 
المحتملة . 
وتبرز مسؤوئية مصكحة الليطاني الاساسية 
في أختيارها لموقع هذا المسل الذي كلف 
بناؤه أكثر من 10 مليون ليرة والذي يملشنك 
طاقة انتاجية ضخمة تبلغ 7١‏ مثيون كيلوات 
ساعة وانتاجه الكسنوي حوائي ..: منيسون 
كيلوات . فقد أقيم هذا المعمل على ارض 
ولفانية غير صلبة على ضفة نهر بسري وعلى 
بعد قليل من شفق دلغاني يبلغ علوه أكثر مسن 
6٠‏ مترا تنحرك تربته وتزحل بفعل الامطار 
اكفزيرة والمسيول نحو موقع المعمل وتسد 
مجرى النهر » وهذا ما حدث فنعلا ٠.‏ 
وعلى المرغم من تعرضض المصل لمدة 
فيضانات خلال السنوات الماضية » ادت الى 
خسائر واضرار » ثم تتحرك مصنحة الليطاني 
الى درس موضوع حماية الخشآت من فيضان 
مدمر كالذي حدث »2 وأدى الى تداعي ابنية 
الممل ومحطة التحويل وطمرهيا بالصخور 
واكوحول وهدم البحيرة التي تبين آنها لم تكن 
مدعمة بجدران خرسانية متينة واكتفى المتعهدون 
يومها باكسائها بطيقة رقيقة مسن الاسمنت . 


والجدير بالذكر أن بحيرة شارل حلو المتهدمة 
هي نفسمها ألتي تشغل معمل ( ششمارل حلو » 
قرب مصب نهر الاوئي . وكان من الطبييصي 
أن يؤدي ذلك ,الى توقف أنتاج هذا المعغمل 
الذيتبئغ قدرته .؟ الف كيلوا ساعة وانتاجه 
المسنوي ..؟ مليون كيلوات . 
القد انقضت حتى الان !1 سنة تقرهيسا 
على المبده في تنفيذ مشروع استغلال تمسر 
المثيطاني © وبلفت الاموال التي صرفت عليه 
حوائي 520 مليون ليرة ٠.‏ ورافقت مراحصل 
تنفيذ اللشروع فضائح ومخائفات عديدة وهدرت 
ملانين الثيرات سدى . 
وقد استند المشروع في الاساس الى قرض 
من المبنك الدوئي للانشاء والتعمير ‏ الذي 
تملك الاحتكارات الاميركية واقصهيونية 56/ 
من رأسماله ‏ مقداره 'ا مليون ليرة 
مرتفعة قدرها مر )نز . 
ووقفت القوى والاوساط اللوطنية والتقدمية 
في ذلك الحين موقفا معارضا من المشروع 
يسبب محاوئة الاحتكارات الراسمالاهلة 
المعالمية المشبعة بالنفوذ المصهيوني الخسيطرة 
عليه بالاستناد المى الدور المحتمل فتيبنك 
المدولي مانح القرض . ومن الادلة على سيطرة 
الامبريالية التامة على هذه المؤسسة 
المدوئية أقدام روبرت مكنمارا على الاستقاكة 
من وزارة المدفاع الاميركية في عهد جونسون 
ليتولى رئاسة مجلس ادارة البنك الدولي الذي 
يعتبر من أكبر آدوات الامبريائية الاميركية 
للسيطرة على العالم . 
وهناك معثومات كثيرة عن دور بنك المدولي 
في تحديد شكل تنفيذ المشروع ... والواقع أن 
هذا البنك قد منح نفسه بموجب شروط القرض 
صلاحيات واسعة تخوله حق الموافقة على 
التصاميم والاشراف الباشر على التنفيذ 
بالاضافة الى ضمانات لتسديد اقساط المقرض 
وفوائدها ف المواعيد المحددة . 
وثمة اعتقاد بان المدوائر الامبربالاهية 
والصهيونية الممالمية وجدت في دور الهنك 
االدولي في مشروع الليطاني منفذا للتاثير 
على وجوه الننفيذ . وئيس بدون مغزى بسأن 
المشروع الذي كان يهدف في الاساس الى 
تأمين ري المناطق المفتقرة الى المياه ولا سيما 
في الجنوب » قد تحول فيما بعد المىممشروعلانتاج 
االطاقة المكهربائية . يمكن الاستدلال في هذا 
الصدد بأن مطامع اسرائيل في بعض الخاطق 
االجنوبية وبمياه التيطاني بالذات لم تكن بعيدة 
عما حدث من تحول المشروع عن هدفه 
الاساسي . 
وبلغت الاموال المثي انفقتها مصلحة 
الليطاني على أعمائها حتى الان حوالي 6؟؟. 
مئيون ذيرة البنانية . وهذا المبئغ يشملل 
نفقات بناء سد القرعون البائغة حوائني 
٠‏ مثيونا - وثلاث محطات لتوئيد الطاقفة 


( معمل عبد العال في مركبة ومعمل ارقش في 


جون ومعمل شارل حلو على مصب الاولي ) 
. والمعديد من الانفاق عبر المجبال والاقنيسة 
والحمسدود الصغيرة ومحطات المتحويل »بالاضافة 
االى رواتب الموظفين وتسديد فوائد قرض 
:البنك الدوئي المتي تبلغ حوائي ربع اللقسرض 
الاصلي . 

وجاء في تقرير صادر عن ديوان المحاسيسة 
أن مصلحة اللمليطاني لمم تؤمن مياه المري 
للمناطق المحتاجة في حين أن تصاميم المشروع 
تنص على تآمين مياه المري المى .72110 هكتار1 
من الاراضي غير المروية في الجنوب والبقاع 
والقسم الجنوبي من محافظة جبل لبنان . 
ويقدر المتقرير الخسائر التي لحقت بالاقتصاد 
الوطني من جراء عدم تنفيذ مشاريع الري بمبلغ 
ذرام مليون كيرة سنويا ٠.‏ 

وحصلت مصلحة الليطاني قبل عدة سنوات 
على قرض مالي من اللكويت استخدمته في تنفيذ 
معمل جون الكهربائي المذي هدمته الحسيسول 
في الاسبوع الماضي . 

والمجدير بالذكر ان مصلحة اللليطاني وضعت 
خطة لتنفيذ سلسلة من مشاريع الري اعتبارا 
من عام 1 قدرت نفقاتها ب 1170 مكيسون 
اثيرة . ولكنها في الواقع كم تنفذ شيئا يذكر في 
هذا المجال . وليس أدل عكى هذه المحقيقة 
من كون مصلحة الليطاني قد انفقت منذ تاريخ 
تأسيسها في عام 1406 حتى نهاية عام 19748 
|أكثر من © مليون ليرة لم تزد حصة مشاريع 
أكرَي منها عن ال .؟ مليون كيرة صرفت 
كنفقات للدروس والتدماميم والخساريعالاختبارية 
الصغيرة ٠‏ ومع ذلك فقد وسعت مصلحهعة 
الللبطاني دائرة الري لديها وملاتها بالعدييد 
من الموظفين الاداريين والفنيين ممن لا عمل 
هم . ويعمل الان في هذه الدائرة مشسات 
الاشخاص بينما كان عددهم في عام 1951 1٠5‏ 
موظفا فقط . 

أن اهمال مصلحة الليطاني لشاريع 
الري ‏ وهي الجانب الاساسي من مهمتها ‏ 
يمكن تفسيره في ضوء المطامع الاسرائياية 
في مياه الليطاني وروافده . وكان مقررا في 
الاساس تنفيذ الاشسفال اللازمة لتآمين ميساه 
اثري لاقضية صور والنبطية وأقليم اكفروب 
وساحل صيدا قبل بناء معمئي ارقش وشارل 
حلو . وكذئك كان مقررا البده في ري منطقسة 
البقاع في آخر عام 15506 . ولكن كل هذه 
الشاريع لا تزال حبرا على ورق ٠.‏ 

ومما يذكر أن المبنك المدوئي كان قد وافق 
مبدئيا في عام 1134 على منح قرض جديسد 


ع 


الكبنان يستخدم في تمويل بعض مشاريع المري 
«اكداخلة ضمن المهمات الاساسية لمصلحة 
الليطاني وذلك على أساس الخحساهمة بدفع 
نصف التكاليف » اي ما يقارب ال .2 مليون 
ليرة تسدد على أقساط خلال 1١6‏ سنة بفائدة 
مرتفعة قدرها 16 / . ولكن ألبنك عدل فيما 
بعد عن منح هذا القرض رغم شروطه 
المجحفة . ويعود السبب في ذلك على الارجح 
للضغوط الاسرائيئية الرامية الى عرقلة تنفيق 
أي مشروع كلتصرف في مياه المليطاني الى أن 
تتيح لها المؤامرات الدولية الجارية من اجل 
فرض التسوية المسلمية على العرب غفرصة 
مؤاتية للمطائية بحصة من هذه الميساه . 
وتتخذ مصلحة المليطاني من تراجع البنك 
الدولي عن منح القرض حجة للتسويف في 
البده بتنفيذ مشاريع المري الحلحة وخاصة في 
منطقة المجنوب . 

ويعتبر مشروع افليطاني من حيث ضخامة 
الاموال التي صرفت عليه أافضشل مشروع 
استثماري . 

فالمعامل المخلاث المتي تعمل بمياه النهر والتي 
بلغ مجمل طاقتها ”14 الف كيلوات ساعة 
لا تعمل في الواقع في الا بنسبة.؟ - .2 /ز من 
كامل طاقتها . وفي رأي بعض الخبراء انه 
كان بالامكان انشاء المعامل الثلاث فلي 
أمكنة أخرى مناسبة نيا دون المحاجة السى 
بداء سد المقرعون اللذي لم تستخدم مياعمه 
حتى الان الا لاغراض توليد الطاقة . وكذلك 
كان بالامكان بناء معامل آخرى وتشغيلها بنفس 
المياه المستخدمة في تشغيل محركات توليد 
١الطاقة‏ في المعامل المحالية وذلك بالنظر كطول 
مجرى النهر ولنسبة انحداره اللائمة . وتبلغ 
كمية اخياه المهدورة من وراء السد أكثر مسن 
٠‏ مليون متر مكعب سنويا ٠.‏ 

ان كارئة معمل جون الكهربائي 
هي » في الواقع » حلقة آخرى ذ 
مسلسل الفضائح المرتكبة تحت مق 
ا النظام المفاسد » وستلفلف هذه 
لفضيحة كما لفلفت فضائح انترا 
والكابل البحري وتوسيع المطسار 
وراديو أوريان والسجن الحديمسث 
ومرفا بيروت وغيرها وغيرها ٠‏ 

فقطع الطريق أمام الفضائحوسرقة 
أموال الشعب لا بد أن يمر عبر تغيير 
هذا النظام الطبقي الاستثباري الذي 
تناضل جماهير الشعب من اجل 
الخلاص منه ٠‏ 


تنشر ( الحرية )) نص مقابلة 
0 مع احد الفائدين السيوعيين 
الاخراد الدين ساهموا مهم 
معارك التوره الترديه » ومد 
أجرى المقابنه مراسل ششيرة 
(« النصير ) التي يصدرهصا 
التجمع انتوري العرامي معي 
بريطابيا ٠‏ 
وتعكس المقابلة جوانب من 
التركيب الطبقي للثوره الحرديه 
وقودها المحركبة » ودور 
السيوعيين فيها » وتنشر لاول 
مرة تماصيل عسن معركسه 
هندرين 1911 الحاسمه التي 
أنتصرت فيها الفصائل الشيوعيه 
ببطولة » والتي سجلت بداية 
التحول في سير العمليات «لذي 
ادى فيما بعد الى توقيسيع 
اتفاقية حزيبران 1955 ٠.‏ 
وتتطرق المقابلة ايضا الى 
اتفاقية ١١‏ اذار الاخرة ٠‏ 
انا هن طروت نشوم الذوراة 
الكردية في كردستان العراق 5 

٠ج‏ ل لقد نثسأت الحركة في البداية في 
ظروف معقدة وكان لها جانبان ») فكانت مسن 
جهة كتعيير عن مقاومة الاصلاح الزراعي ©» 
حيث نشأت تكتلات عشائرية ذات طابع 
اقطاعي بحت كانت اسباب تحركها ضد 
النظام هي ممارضتها لاجراءات الاملاح 
الزراعي »© وكان على رأسسى هؤلاء الاقطاعيين 
( عباس مامند اا 6 وحاجي ابراهيسم 
جرمكتا » وعلي حسن اغا منكور ) وغيرهم » 
وكانت من جهة اخرى تعبيرا عن الشعور 
القومي الكردي عموما © فقد ساهم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في هذه التحركات 
وتمكن من السيطرة عليها وتوجيهها ٠.‏ وقسد 
التنت الجماهير الكردية حول هذه الحركة 
نتيجة للاضطهآاد القومي والطبقي الذي كانت 
تعانيه ». وكتعبير عن تطلماتها القومية ٠.‏ ان 
تأييد والتفاف الجماهير الكردية حولها هو 
الذي اكسبها طابعها التحرري ٠‏ وبالرفم من 
وجود علاقات مشبوهة لبعض جهات الحركة 
فأن هذا لا ينفي طابعها التحرري ووجوب 
تأييدها ٠‏ وكآن لانحراف تاسم عن نهج ثورة 
15 تموز وعدم تحقيقه المطالب الشمعب الكردي 
احد اسباب لجوء الجماهير الكردية الى 
تأييد الثورة ضد حكم قاسم ٠‏ 

سس ب ما هي القو ىالاساسية 
في الثورة الكردية وماذا كان موقتف 
ألحزب الشيوعي منها ؟ 

ج ل تشكل الجماهير الكادحة الكردييسة 
والفلاحين عموما العمود الفقري للثورة »6 وقد 
تميزت الثورة منذ البداية بانضمام القباب 
القومي الكردي ذي الطابع التحرري في المدن 
اليها الذي كان يلمس ويعاتي الاضطهاد 
القومي . وقد احتل التشسباب ادوارا قيادية 
في الحزب البارتي ومؤسسات الثورة ٠‏ وقد 
كآن رد الحكومة 5قوفينيا منذ البداية » وفيا 
محاولة لوقف الثورة في بدايتها » ولكن هذه 
الانتقامات ضد الثسعب الكردي كاتنت تدفسع 
الجماهير : الكادحة اكثر فاكثر الى جانسب 
الكورة ٠٠‏ 

ان القطاع المتقدم من البرجوازية همو 
الحسيطر. على قيادة البارتي ويلعب الدور 


الرنيسي لي قيادة انحركة الجماهيرية . والسبب 
الرنيسي دمكن البرجوازية من السيطرة عدى 


الحرته الجماغيريه هو عياب انخط اوري من 


غبل عيادة الحزب ابداك وايغاله في بهجبه 
اديميبي وسيره باديال حتم عاسم بدلا مسن 
تبني مطائب المتسعب اننردي العوميه والمنضال 
في سبيلها مما ادي بالنورة الى ان تواجه خطر 
الابتعاد عن خطها التحرري اكتر ماكثر . 

وكان دور قيادة الحزب مزدوجا 2 ورفيع 
شمار تضامن كفاح ل تضامن . فقد كانت 
ترمع عار التضامن مع الحكم القاسسمي من 
ناحيةة » ثم انكفاح لدفع الحكم لاتخاذ مواقف 
اكثر تقدمية . ان سياسة الحزب هذه دفعته 
آلى رفع شسعار السلم في كردستان من ناحية» 
ومن ناحيه أخرى كائت الفيادة أليمينيه للحزب 
تدفع رفاق الحزب فى كردستان لعدم مساعدة 
الثورة مما أاعطى البرجوازية الكردية الفرصة 
لخرب الحزب في كردستان والهيمنة علي 
قيادة الثورة المكردية . وكانت المصدامات في 
قرية باوكوجك ومنطقة حلبجة أحد مظاهرها . 

سس ماذا كان موقف الرفاق في 
كردستان تجاه السياسة اليمينية 
لقادة الحزب ؟ 

ج - ان التثقيف الميميني المستمر © والتربية 
اليمينية المستمرة لقيادة الحزب كان لها 
اثرها على ممارسات قواعد الحزب » ممسا 
ادى بالقواعد الى ان تسم بانجماه الخط 
«أليميني لقيادة الحزب التحريفية بدلا من الضفط 
على قيادة المحزب للمشاركة الفعلية في الثورة 
واعطائها مضمونها الاجتماعي الثوري .. وهنا 
تكمن الادانة التازيخية للخط اليميني من قبل 
قيادة الحزب المسابقة التي طردت في عملية 
التطهيرات في 1١7‏ ايلول 19717 . بالرغم مسن 
هذا فقد كانت هناك معارضة لكنها لم تكن 
منظمة أو بشكل متبلور » لقد جرت هذه 
المواقف الى عزل الحزب عن الجماهممر 
الكردية ٠‏ 

س ‏ ماذا كان موقفه قيادة 
الحزب البارتي من ردة ثسباط ؟ 

ج ل اثر مجيء البعث الفاشي الى الحكم 
قام المكتب المسياسي السايق لتحزب البارت 
( الطائباني وابراهيم احمد ) بعقد هدنة مع 
البعث معطية له الفرصة لضرب القوى 
التقدمية وجماهير الشعب بدون مقاومة»ووقفت 
عمليا » سواء ارادت ام لم ترد الى جانب 
الثورة المضادة . وعند انسحاب رفاق الحزب 
في كردستان وباقي مناطق المراق الى ريف 
كردستان والمناطق الاخرى »2 عومل هؤزلاء 
اثرفاق معاملة سيئة في المناطق المكردية » 
حتى لقد اعتقل رفاقنا بل عذبوا من قبل 
بعض قوى البورجوازية الكردية . ان الدور 
اليميني التحريفي الذي سلكنه قيادة حزينسا 
انذاك سمح لاعناصر البرجوازية في التفلفل 
في قيادة الثورة الكردية ٠‏ 

س مما هو دور الحزب 
الشيوعي العراقي في الثورة الكردية 
بعد ردة ثسباط 5 


ج ل لقد بدا رفاقنا بالرفم من مؤامرات ' 


البرجوازية الكردية. يخفوضون نضالا بطوليا 


مشرفا ضد قوات البمث الفائشي مما“ 


اكسبهم ثقة الجماهر الكردية بالرفم من 
سياسة المقيادة اليمينية » وكانت أبرز 
الممارك التي خاضها الرفاق هي معركة 


سرى حسن بك ومعركة سرى بردى إل عام, 


9 بالاضافة الى عدة ممارك اضرى 
متفرفه . وائر مجيه زمرة عارف الى الحكم 
في 18 نشرين 1171 بديينين عام رفامنا بمهاجمة 
الموامع الحنومية في راوبدوز ©» ثم بدات 
المفاوضات ©» وقد تميزت تلك الفقرة بانتشسار 
روح المعارضة والدقمة بين رفاق الحزب ضد 
قيادة الحزب > حيث نثبت الخط التحريفي في 
عام 1934 وبدات هيادة الحزب التحريفيسة 
بتأبيد حكم عارف العميل ٠.‏ 

وعلى اثر استئناف القتال في اذار 1936 
قامت فوة من رفاقنا بالهجوم على احد مواقع 
الحكومة في ايار 1410 فى كرومتيلان » وخسرت 
قواتنا ؟ شهداء . وى لاسهه95١1‏ قامت 
موات الحكومة بهجوم على فوة مثستركة من 
رفاقنا وابطال البيش مركة في منطقة كورك 
وقد ثبت الرفاق في مواقمهم ضد الههوم 
الحكومي الكيمر ولعبوا دورا كينما في كسر 
اللحصار الفروص على قوات البيتي مركة في 
كلي على بك وخسر حزينا 1 سهداء وقد 
,استمر الصمود 5١‏ يومسا ضد فرقتي مشسساة 
مسنودة بالمدفعية والطائرات ٠...‏ 


وقد تجلت بطولة الرفاق في معركة هندرين 
في 15لما195 التي تعتبر اكبر معركة 
في تاريخ التورة الكردية 2 وانتشر صدى 
المعركة في كل انحاء كردستان مفندا انساعات 
الرجعية حول نضال رفاق الحزب فقد قامت 
قوات المحكومة والمجحوتي المرتزقة ( النواء 
الرابع مع ...؟ جحش ) وكتيية مدفعيسة 
١1‏ وهودت اخرى اضافية من الجيتي بالمتقدم 
آلى هدرين واحتلوا مسافة ..1 متر من 
قمة كب كموو لم يكن سوى ه او ا" من 
المرفاق بابجاه تعدمهم وقاوموا حتى نفد 
عتادهم مما اضطرهم للانسحاب . وقد ظقل 
الرفاق في وضع دفاعي الى ١١‏ اه في 
مناطق كهف تسهداء ومنطقة بروخيت ونقطة 
قلادكة وبيروكان » واثر الاشسماعات التي 
بدأ الرجعيون يروجونها على ان اللشيوعيين 
تركوا هندرين بلا قتال ونظرا لاهمية هندرين 
الستراتيجي فقد قرر الرفاق القيام بهجوم 
معاكس بالرغم من قلة امكانياتهم حيث كان 
يوجد فقط 1١.‏ رفيقا قام بالهجوم منهم .*" 
رفيقا ضد قوات الحكومة والجحوش الكبيرة 
وضد اشتراك الطائرات في المعركة , 

قبل الهجوم بنصف ساعة . بدا القصف 
بمدفعين هاون على الربايا الرئيسية الاربعة 
الموجودة في القمة الكاذبة وقد اصابت اول 
قذيفة احدى الربايا اصابة مباشرة مما اثر 
في معنويات الجنود والمرتزقة » ثم بدا 
الهجوم البطولي ضد نيران كثيفة » واحتل 
الرفاق الربايا الامامية وركزوا نارهم على 
بقية الربايا وبدا الهجوم من كافة المناطق 
فاجبر الجيشي على الانسحاب نتيجة الهجوم 
البطولي للرفاق حيث كانوا يلاحقون قوات 
الحكومة هاتفيزبالحزب والثورة. وقد انسحبت 
قوات الحكومة المى مواقمها السابقة قرب 
معسكر راوندوز قٍ ظرف ساعة واحدة فقط 
( بينما احتاجوا اثني عشر يوما لاختلالها ') 
تاركين في ساحة المعركة ‏ اضافة للاصابات 
التي سحبوها معهم ‏ فمسة وسبعين قتيلا 
بالاغافة الى 18 مدفع ؟ عقدة » 6 مدافسع 
عقدة > 6 مدافع 0 ملسم امريكي 


٠!‏ رشاضات » 18 غدارة » 97؟ بندقية برنو 
وسط » 1ه جهاز لاسلكي 2 و 5 اجهسزة 
لاسلكي رقم 4 » وجهازين لاسلكي للاتصسال 
بالطائرات وكافة التجهيزات الحربية لاربعة 
افواج . ( وقد سلمت الاسلحة للشورة 
الكردية ‏ المراسل ) وقد استشهد من 
رفاقنا آمر السرية الشهيد يونس عزيز » 
وصالح الياس وخدر عبدالله بك و ؟1 جريحا 
بينهم انا . 

وبعد المعركة طلبت الثورة الكردية مسن 
الحكومة المراقية بواسطة المصلئيب الاحمر 
تبادل القتلى والجرحى .. 

وفي الموقت نفسه كانت تجرى معركة حامية , 
في جبل زمزك بالاشتراك مع قوات البيش 
مركة البطلة » حيث قاتل فيها البيش مركسة 
بتسجاعتهم الممهودة , 

وبعد الاتصارات في هذه المنطقة توقف 
القنال على طول الجبهة , 
الحزب من العتاصار اللميمينيه في 
كردسستان ؟ 

ج - قبل عملية التطهر » كان هناك صراع 
غكري حاد داخل الخظمات الحزبية » وقد 
تميزت تلك الفترة بانتشار وتعمسق الحس 
الثوري في معظم منظمات الحزب في كردستان» 
وعندما بدات عملية المتطهير التفست معظطسم 
منظماتالحزب حولالاتجاه المتوري وأيدت 16/ 
من منظمات العزب عملية التطهمعم 
وستراتيجية الكفاح المسلح . وتوجد امثلسة 
عملية على ناييد منظسات المحزب للتطيير 


والمشاركة فيه بصورة فعلية . 


غفيمنظمةالسليمانية مثلا لم يبق الا ( كذا ) 
شخص يؤيدون الخط اليميني . وبعد التطهر 
لعب الرفاق في كردستان دورا بارزا في 
تعميق الاتجاه الثوري الجديد والتمضم 
للانتفاضات المسلحة ضد الحكم العميل . 
وكان من جملة الاعمال الثورية السيطرة على 
5 الف دينار من الحكومة لمساندة الحركة 
الثورية ( تشير « وثيقة الكفاح المسلح » 
للقيادة المركزية الى ان بضعة مئات مسن 
الدنائم فقط وصلت الى منطقة الكفاجح المسلح 
في الاهوار » بسبب تصرفات بعض العناصسر 
المعادية للكفاح المسلح في القيادة انذاك م 
المراسل . ) ان سيطرة العناصر الانتهازيسة 
على المد الثوري والتئي اثبتت خيانتها اثناء 
الضربة الفاشية لتي وجهها البعث العميل قد 
ادت الى حدوث انتكاسة وقتية بالنسبة ” 
للحزب ٠ ٠‏ 

ما رأي الرفاق في اتفاقية 
١١‏ اذار ./اؤ1ل ؟ 

ج ل ان سياستنا هي سياسة الهزب . 
ان الشعب الكردي وجميع الذين يتعلون 
بالحس الطبقي العميق قد ادركوا طبيمة 
الاتفاقية كوسيلة بيد البعث لكسب اللوقت كي 
تحين له الفرصة لغرب القوى التقدبيسة 
المعارضة وشراء الاسلعة من التول 
التهريفية » بعد انكسار قواته على عمدة 
جبهات ( كان العديد من المؤن والمتجهيزات 
قد نفدت المراسل ) »© ثم القيام بهجسوم 
فاشي اغخر . أن دور التحريفية في هذه الاتفاقية 
لم يكن مشرفا » بل نعن نعتبر دور التعريفية 
في تركية البعث دورا خيانيا . أن المتحريفية 
العالمية هى ممليا ضد الحركة الثوزيه فسي 
العراق . 


الحرية صفحة ١١‏ 


+ دزذكه تكن قادة او لم 0 يتحدتون عن‎ ١ 


3 اشوببِما 


اللحتالق 


الحركة الدتيتراطية التكدسمكة 


في ديسمدٍ ر1176 ولاول مره 
][ | في تاريخ امطاعية انيوبيا يقوم 
الطلبه الاتيوبيون في عمسوم 
آتيوبيا بمظامرات ضد الحكم 
الرجعي الأمبريائبي تهمز 
الاقطاعية وتنيه المجتمع على 
تردي الاأوضاع الاجتماعيه 
والاقتصاديه كي انيدد » وان 
منحراء ذنت ان سقط برصاص 
العملاء خدمة الامبرياليين 
سهداء مناضلون كان خير ما 
هذا الشعب منهم رئيس 
اتحاد الطلية الاثيوبمي 
« طولاهم اكزاو )) وقد اغتيل 
يوم 19 ديسمير 1959 في 
الاضرابات والمظارات المذام كورة» 
وعلى اثر مقتله خرج الطلاب 
في اثيوبيا كلها بمظاهرات 
شملت كل مدارس وجامعات 
آثيوبيا » وقد تصدى لها شرطة 
الحكم الرجعي بالرصاص مما 
ود لعو 2 ثلاثفين 
شهيدا ٠‏ 
وعلى اثر ذلك حاول الحكم الرجعي تصفية 
الحركة الطلابية نهائيا » وقد زج في 
السجون مئات الطلبة وطارد مثات منهم وتشرد 
بالمئات لجا البعض من قادة الطلبة الى 
الدول المجاورة وفي ابريل من عام .ا19 لجا 
الى السودان ثلاثة من قادة الطلبة هم : 
مولقيتا كبدي .. ابراهام كبرز كابيهيير ... 
يوهانس كتلي »© وفي هذه الاسئلة نحاول أن 
نعرف المعالم ولاول مرة على دور المحركة 
الديمقراطية التقدمية في اثيوبيا ودورها في 
النضال العالمي وتقديمها الى الثورات المصيرية 
التي ترتبط بها الحركة التقدمية في اثيوبيا 
ومنها الثورة الاريترية من خلال همؤلاء 
القادة ٠.‏ 


السؤال الاول 


الرنيق يوهانس كنلي ارجو 
دَعْرئقنا 'عن تركيب القوى التقدميئة 


المنامضة للحكم الرجعي في 
اشوييًا * 


ان مما شسك فيه » توجد تي اثيوبيا طبقات 
وقطاعات من الشمب الاثيوبسي معادية 
للنظام بحكم وضعيتها الاجتماعية » فائفلاحون 
مثلا الذين يمارس عليهم استفلال من قبل 
الاقطاعيين » والعمال الذين تستفلهم 
البرجوازية الاثيوبية » والمثقتفين الثوريين 
والبرجوازية الصغفرة وقطاع من البرجوازية 
الوطنية غير المرتبطة بالامبريالية » كل هؤلاء 
يشكلون المعسكر المضاد للنقام المرتبسط 
بالامبريالية الامريكية » ولكن طبيعة القهر 
الشديد الذي يمارسه النظام لم يعط الفرصة 
لتنظيم هذه المقطاعات باستئناء الطلاب الذين 
يشكلون الفصيئة الوحيدة المناهضة للنظام 
والتي استطاعت ان تنظم نفسها بدرجة جيدة. 
أن هذه الظاهرة لا يمكن تصورها الا اذا 
عرفنا حقيقة الدولة البوليسية والقيع 
الدكتاتوري الشديد الذي حجر على المواطنين 
الاثيوبين كل الحريسات الاساسية والذي 
استطاع ايضا ان يشل حركة المثقفين » 


الذين يقع عليهم مسؤولية توضيح حقيقته 
للجماهير والمذي تم استيعاب بعضهم معه . 

والحركة الطلابية في حد ذاتها لم تصل 
الى ما هي عليه الان كحركة ديمقراطية 
معادية للنظام الرجعي والامبريائيين الامريكيين 
الا من خلال نضالات عديدة وثشساقة > فقد 
بذكت كحركة اصلاحية ومن خلالصدامها اليومي 
بحقائق النظام ويامكانياتها المعدودة استطاعت 
أن تتبوأ مركزها الحائني . ان الحركة 
الطلابية الاثيوبية بحعكم وضعها 
الحالي الذي وصلت اليه من خلال تضحيات 
جسيمة وصلت الى حد التصفية الجسدية 
لمعظم قياداتها اللسنوات العشر الماضية 
ولاعتقال البعض الاخر منهم قد نجحت في ظرح 
شعارات نقدمية عملت على استقطاب 
بعض القطاعات الشعبية المعادية للنظام » 
فمن خلال شعار الارض أن يفلحها استطاعت 


أن توقظ جماهير الفلاحين المستفلة » جما 


انها من خلال وعيها للصلة المضوية القائمة 
بين النظام ‏ الرجعي والامبريالية الامريكتهية 
التي تعمل على استفلال امكانيات شعينا 
تمكنت من توضيح طبيعة النضال الذي يجب 
أن يخوضه . 


السؤال الثاني 


الرفيق مولقيتا كبدي » بعد ان 
عرفنا تركيب القوى 35 ارجو تعريفنا 
ماهو حجم ومدى تأثير القوى 
التقدمية في اثيوبيا ؟ 


ان الحركة الطلابية بحكم تركيبها لا يمكن 
أن يتعدى نشاطها كشف النظام وتعريف 
المجماهير بذلك . ان المدور التحريضي ال مذي 
تقوم به والذي يتمثل قي توزيع المنشورات 
والقيام بالمظاهرات قد ادى في الاونة الاخيرة 
الى خلق صلة ثورية بيننا وبين الطبقات ذات 
المصلحة قٍ تفير النظام خاصة في المدن حيث 
شرعنا قي التنسيق مع التجمعمات العمالية 
بقصد خوض نضالات مشتركة »© اذ يقوم 
الطلاب حينما يعملون قي المدن ادة عام ( كما 
هو متبع ) بالاتصال بالجماهير » وقد نجهح 
هذا قي خلق رأي عام مسساند للحركة الطلابية. 


السؤال الثالث 


الرفيق ابراهام رز كابيهير »> ما 
هو تصوركم للشكل الذي سيطرح 
مستقبلا للحركة الديمقراطيه في 
اتيوبيا ؟ 


أبراهام : يسود هذه الايام في اوساط 
الثوريين الاثيوبيين اتجاه ينادي بضرورة خلق 
شكل اعلى من التنظيم يتم من خلاله تجميع 
كل القوى المناهضة للنظام على ضوء برنامج 
سياسي يعبر عن الفكر والمحتوى الاجتماعي 
للجماهير صاحية المصلحة في التفيي وانه 
يجب أن يحكم هذا التجمع تصور شسمولي لما 
يجب تحقيقه على اساس معطيات المرحلة التي 
يعيشها الشعب . اما بالنسبة لنا كطلاب 
فاننا نحاول حهدنا تثوير تنظيمنا وانتقالنا من 
مجرد مثففين الى ثوريين حقيقيين ‏ . 


السؤال الرابع 


الرفيق ايراهام » ما هي امكانية 
تطبيق اسلوب الكفاح المسلح علكنئ 
المواقع ألاثيوبي 0 


ابراهام : لاختبار شكل من اثسكال النفال 
يجب ان تتضافر عوامل عديدة يمكن نحديدها 
في نضوج المعوامل المذانية ونضوج العوامل 
الموضوعية وطبيعة النظام المراد تفييره » 
غبالنسبة الى اثيوبيا ان الظروف الموضوعية 
تكاد تكون ناضجة »© في الريف حيث يستفل 
الاقطاعيون الفلاحين » وفي المدينة حيث تقوم 
البرجوازية باستغلال الممسال » هذا ما 
يؤكد ان الظرف الموضوعي يكاد يكون قد 
نضج . اما بالنسبة للظروف الذاقية فانها 
لم تصل بمد الى مرحلة النضوج بدليل غياب 
التنظيم .. أما عن طبيعة النظام الاقطاعية 
والرجعية والتي حجرت كل الحريات 
الديمقراطية 6 المذي كان بالامكان لو وجدت 
ان تخول شكل النظام الذي يجب خوضه 
( عن طريق البرلمان ) . وتحائفسات هذا 
النظام مع الامبريالية الامريكية التي ستتمسك 
حتى النهاية بوضمها في هذه المنطقة 
الاستراتيجية من المالم . كل هذه الحقائق 


١ 


متى اما نضجت الظروف تجعل من امكانيسسة 
تطبيق الكفاح المسلح وهرب التحرير الطويلة 
الامد حقيقة واردة ٠‏ 

السؤال الخامس 


الرفيق ايراهام كيرز »© ما 
نظراتكم الى القضية الاريترية 


كان القرار الفدرالي الذي قضى باتحساد 
اريترية مع اثيوبيا فدراليا والذي جاء » 
نتيجة المناورات السياسية الدولية كسان 
مناقضا لتطلمات آمال الجماهر الاريترية ومن 
خلال تطور رفضها لهذا القرار ومواجهتها 
للشظام توصلت هذه الجماهير السى ضرورة 
سكل الكفاح المسلح الذي نعتبره اعلسى 
شكل من اسكال الفضال انسياسي . 

ثم عفب الرفيق كفني : ويفض النظر عن 
حقيقة كون اثيوبيا امبراطورية تضم قوميسات 
عديدة » وبما انه من حق هذه القوميات 
تقرير مصيرها » فان المسأله الاريترية لها 
جوانبها الخاصة والميزة » فمن الممروف 
ان السعب الاريتري قد خاض نضالا تحريريا 
ضد الحكمين التركي والخديوي وضد الاستعمار 
الايطالي فان هذا المضال قد ولد بفعل 
المفامرات 'الدونية المتي. فرضت الاتحساد 
الفدرالي دون اخذ بالاعتبار لرغبات الشعب 
الارتيري واماله بالحرية وانديمغراطية © كما 
ان النظام الفيدرالي قد خرق بواسطة النظام 
الرجعي في اثيوبيا » ولهذا فأننا نؤين 
بانه من صميم حقوق الشعب الاريتيري ان 
يختار النظام الذي يريده . 


السؤال السادس 

الرفيق مولقيتا كيدي : 

هل في تيدم تتصيق: الخفاح ,2005م 
جيهه النحرير الارينريه لاسقاط النظام 
الاستعماري المرجعئ في !اتيوبيا ا 

مما لا شك فيه ان من الضرورة تنسيق 
مجهوداتنا للتغلب على اننظام الرجعي في 
اتيوبيا » ولكن في هذه المرحلة وننيجة لفياب 
أنتنظيم انخاص يبنا فسان تحديد شكل 
اتسيق او حجمه سايق لاوانه ولكن متى اما 
تم اسشار متل هذا التنظيم فان طبيمسسة 
المرحلة التي نخوضها تحتم علينا سويا ان 
ننسق جهودنا فيما بيننا الى اقصى حد ممكن. 

ثم عقب الرفيق ابراهام كبرز : أن 
التطورات الثورية والايجابية الاخيرة كالثورة 
الارترية والتي تهدف الى ابراز الوهمه 
االثوري للثورة تجمانسا اكثر تفاؤلا في 
المستقبل لتوثيق علاقتنا وصلاتنا من اجل 
الاهداف التي نناضل من اجلها . 


السؤال السابع 


الرفيق ابراهام كب كبرز ؛ يرجسى 
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© عندما خرجنا من آثيوبيا كنا نمسي 
المسؤوليات والاعمال التي يجب ان نقوم بهاء» 
والا كان خروجنا هروبا لانقاذ انفسنا ويمكننا 
القول باختصار أن ما نسعى اليه هو الاتصال 
بكل المجاميع الطلابية الثورية المنظمة في 
الجزائر وثيبيا واروبا والولايات المتحدة وذلك 
لفتح حوار جاد حول المسائل الاساسية 
المتعلقة بنضال شعبنا ضد النظام الرجمي 
للتوصل الى عيفة تحمل اكثر كفاءة وفعاليسة 
لخدمة اهدافنا » هذا بالاضافة الى شرحنسا 


كل القسوى الديمقراطية حقيقة النظام 


الرجمي التي يعيشها شعمبنا . 


اعد التحقيق جاسم الزبيدي. 


سامورع عصان رمك هار ه الم نز اسكبب" قعل كيت + 


فواعد عسكريية , دهب امبرييالي ويجيش عاءجز 


عن الإنطلاع بمهساء التحرر_الوطلني والتمية الاتضادهة 


تكمن الاهمية الرئيسية في 
]|| الحديث عن تركيا ليس في 
الاحداث الاخيرة التي حصلت 
فيها » وليس ف أنها كانت تلك 
الامبراطورية الهائلة الت 
استعمرت اابلاد العربية اكثر 
من أربعة قرون » كما انها لا 
تكمن ف أرتباطاتها المتعددة 
والمتينة بالغرب واحلائه 
العسكرية وكونها اصلبواخطر 
قاعدة أميركية على حدود 
الاتحاد السوفياتي وعلى مقرية 
من منطقة عربية تفليبنزاعات 
لا تتوقف تأئيراتها والقفوى 
المساهمة فيها عند حدودهاء . 
رغم ما لكل هذه المسائل مسن 
قيمة ووزن » فان الج 
الاساسية من معالجة قريبة 
للاوضاع التركية هي في ان هذه 
الاوضاع تشكل نموذجا صارخا 
5-2 فياغلبالبلدانالمتخلفة ٠‏ 
فبدائيةالانتاج الزراعيف الريف 
وقيام كمبرادورية في الملدن 
تتعيش على علاقة طفيلية 
بالرأسمالية الفربية فلا 
تتعرضللريفولا تؤثر فيعلاقاته 


كما أن الدور الموطني اذى 
يلعبه المجيش » الفئة ا 
الوحيدة في غياب طبقة عاملة 
قوية وفي ظل هيمنة أقطاعية 
طاغية في الريف امام حدة 
تفكل اقتصادية واجتماعية و 
البلاد » وحدود هذا. الدور » 
يظهران في تركيا كصورة 
جد معبرة عن أوضاع ممائلة 
ل وان لم تكن متطابقة ‏ في 
مصر وسوريا » وغيرهما في 
أميركا الملاتينية وأفريقيا ٠‏ 8 
أزمة الحزب الشيوعي فيمكن 
تعميمها دون حر 

المبلدان دون حرج على جتيج 


الاحداث : 


في اللوقت المذي كان فيه اكثر من .؟ الف 
شرطي تركي يقومون بالبحث عن أربعة مسن 
رجال سلاح المجو الاميركي وخاطفيهم في 
مطلع اذار الفائت » وبينما كانت جميع دلائل 
اوضع الاقتصادي تنذر بكارثة » وجه الجنرال 
م. طاقماك ورئيس الاركان وقادة الجيش كنتابا 
الى المحكومة يآمزون فبه رئيسها سئيمان 
ديميريل بالاستقائة ويطاليون « بحكومة قوية 
قادرة على انهاء حالة الفوضى التي تعيى 
فيها تركيا وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي ينص عليها اللدستور بروح 
كمالية ( نسبة الى مصطفى كمال اتاتورك ) 
«وتطبيق القوانين التي تحمي ' الاصلاحعسات 
الككمائية » . وقد امهل هؤلاء على لسان قائد 
الحرس الوطني المجنرال كمال المدين ايكين 


المحكومة الجديدة التي يريدونها ‏ قوية محترمة 
فوق مستوى السياسات الحزبية » ( ! ) 
:أن تحقق 'أصلاحات بينها الاصلاح الزراعي 
والتربوي ووضع قانون جديد للانتخاب . وقد 
رافق بيان 1١١‏ أذار موجة من اعمال العنسف 
والاضطرابات بينها انفجارات في بعض 
المؤسسات الاميركية ويعض مراكز الصحف 
األليمينية ... واذا بالرئيس المتركي جحودت 
صوناي يعلن في 15 اذار أن القوات المسلحة 
تريد التذكير بالدور الذي يكلفه به الدستور 
والقانون »© لانه لا يكفي انثساء نظام ديمقراطي 
من أجل تحقيق الاصلاحات التي ينص عليها 
,الدستور . وآن الشعب الذي صوت على هذا 
المدستور انما وضعه في حراسة أجبميع 
,ابنائه ٠.‏ وبينما كانت تتردد انباء عن تصفية 
مجموعة من الضباط على علاقة بالهيئ سات 
الميسارية » كان صوناي يكلف تهاد اريم » 
بتأليف حكومة ائتلافية وهو من حزب الملشعب 
اكجمهوري وقد استقال منه ليكسب صفة 
الاستقلالية المتي اشسترطها المعسكريون . 

وقد أعلن أريم في 19 اذار أن الحكومة 
|الجديدة كن تغير مواقف سابقاتها من المولايات 
المتحدة الاميركية ومن قواعدها المعسكرية وانها 
ستعدل قانون الانتخابات وتعيد النظام والامن. 

وقد اعرب حزب الشعب المجمهوري عن 
معارضته لحكومة اثتلافية برئاسة أاريم بتقديم 
ااستقالمة امينه العام وجميع اعضاء اللجنة 
المركزية للحزب . وعشية معركة عنيفة بين 
طلبة يساريين من جامعة انقره والمشرطة التي 
تحتل المجامعة عقيها هجوم من اليساريين على 
ااثوينيين في المجامعة اعلن اريم في 5؟ اخار 
تأليف حكومة اثتلافية من 15 وزيرا »> بينهم 
خمسة من حزب العدالة ©» وثلاثة من حزب 
الشعب المجمهوري بين هؤلاء الكولونيل! لسابق 
صادق كوكاز المذي يتولى منصب نائب رئيس 
الموزراء ووزير المدولة . أي أن الحكومة 
االائتلافية تعبر عن أغلبية تحزب اللمعدالسة 
الاكثري وان لم تعكدى اكثريته النيابية .بينما 
تعكس بقية الناصب اتج اه العسكريين 
الاضلاحي . 


تعليق اولي : 


يبدو من مبادرة العسكريين » وتاييد صوناي 
لهم » أن الجيشى ما زال يلعب دورا محوريا 
في محاولة انتشال البلاد من أزمات اقتصادية 
وارتباطات امبربائية تأتي بها سيطرة التحالف 
الثلاثي في تركيا : البرجوازية المكمبرادورية 
( والمتجارية خاصة ) وكبار الاقطاع واللقواعد 
والمؤسسات الاميركية ..., وهذا امتداد كلدور 
الذي لعبه الجيش في فترات حاسمة مسن 
المتاريخ التركي الحديث في الاعوام 19.8 
و 11151 و .195 كتعبير عن نقمة شعبية 
واتجاه نحو أصلاحات تحرك قطاعات واسمة 
من الجماهيز . وما التحرك الاخير للعسكريين 
الا امتداد لتحرك اسبق قام به صباط البحرية 
التركية في نهاية عام 9354! حين وجهوا 


١كتابا‏ كمائيا الى المحكومة ينتقدون فيه رجعيتها 


وعهزها وكان تحرك هؤلاء الضباط انذاك 
نتيجة وضع متازم آرهق البلاد اذ اضرب في تلك 
المسنة حوائي 1١5‏ امف معلم ابتدائي وثانوي 
( ما يقرب المجموع ) مطالبين بتحسيناوضاعهم 


وبالحرية الثقافية وحق الاضراب للموظفين . 
تلى ذلك مباشرة اضراب حوائي :.4؟ السف 
موظف من آجل م«طالب مشسابهة . هذا فيحين 
لم قهدا الاضرابات الطائبية في المبلاد رغم 
تجنيد الدوكة المجموعات يمينية متطرفة مسلحة 
لتصفية الحركات اليسارية والماركسية .وهكذا 
مع تعقد الوضع في المبلاد وتخبطه ني 
اضطرابات ومشاكل عجز المحكم أن يجد للها 
حلا » كان المخرج الموحيد أن يتحرك الجيش. 
وقد فعل . ولكي نضع هذا التحرك في سياقه 
الناريخي » ونوضح الموضع الذي انتهمه 
وائقوى الفاعلة فيه لا بد من العودة ٠,‏ 


المرحلة الوطنية 


اثارت المحرب العالمية الاوئى > فيالهجوم 
االاستعماري البريطاني على تركة « الرجل 
المريض » ودعم بريطانيا لليونان في غاراتها 
على بلاد الاناضول » حركة ثورية وطنية في 
المجيشي استرجعت اراضي تركيا واطاحست 
بالسلطنة العثمانية واقامت الجمهورية ونصبت 
قائدها مصطفى كمال « اتاتورك » رئيسا . 

ولم يكن لدى المجموعة التي وصلت الى 
الحكم أي أساسى نظري ثوري » وانما كانت 
تتمتع بحسن وطني رهيف تثيره مشكلسة 
أمبلاد الرئيسية : التخلف الناتج عن الهيمنة 
'الاقطاعية وليس عن العلاقة بالاستعمار » 
الذي توجه في تلك ألنترة الى المبلاد المعربيسة 
دون بلاد الاناضول . فكانت حساسيلة 
الشباب الوطني آنذاك تتجه نجو البناء اللقومي 
لعلاقته الموثيقة بالتخلف . فقد لعب الاسلام 
دورا هاما في تثبيت مواقع الرجءية التركية 
ومؤسساتها الاقتصادية والسياسية . فكانست 
الأجراءات تثجه نحو العلمانية والجمهورية 
والمتقدمية والاصلاحية .. فأقفلتت مؤسسات 
دينية كثيرة واستبدلت بآخرى علمانية » 
واستيدلت احرف الكتابة باللاتينية لضرب 
االثقافة الاسلامية المرجعية ©» وأبدل اللباس 
التقثيدي بالاوروبي .. 


السردة 


توفي اتاتورك عام 1998 وخلفه عصمات 
اينونو ليكمل خط صديقه . ولكن التصول 
الذي بدأت تعرفه تركيا آنذاك كسان يمهد 
لسيطرة فئة |جديدة تمثل المصالح الجديدة ' . 
فالملكية الكبيرة سسمة الوضع الزراعي المتركي 
اذ يملك الاغا قرى باكملها يعيش عليها مئات 
:المأجورين وقد نقج عن هذا الموضع ثورات 
فلاحية دموية عدة . في المقابل كان المتنافر بين 
اللفقر والغنى في المدينة يتبلور في بروز طبقة 
تورجوازية قائمة على الربا لا توظف آموالها 
في قطاعات انتاجية » كي لا تتعارض ممع 
اللرأسماللية الفربية التي بدات تغزو الاسوراق 
التركية » وتفضل عليها قطاعات ثانوية مربحة 
( كالاثاث ) الىجانب مجموعة من المتجسار 
وثيقة الارتباط بالغرب . وبما :ان الكمالية قد 
اعتمدت على البرجوازية المتوسظة فقد تحالف 
ضدها الاغوات والبرجوازيون المكبار .. ومن 
بين « خيرات » ستاقين مطالاته بآراض تركية. 
مبا دفع عصمت اينونو 'المى الارتماء في أحضان 
اميركا القني اشترطت عنيه اننتاحا 

| 


« ديمقراطيا » تمثل في انتخابات عامة للبلاد 
عام .196 وصل على أثرها الحزب اتديمقراطي 
( أقطاع وبرجوازية ) أللى اللسلطة معتمدا على 
االسيطرة الاقطاعية في الارياف . وبدا ضرب 
جميع الاصلاحات الكمائية : اعادة كه 
المدارس القرآنية » واعادة الاعتبار للكلية 
الدينية .2 وحيث لم يكن هناك غير كليتين 
أسلاميتين عام 1١949‏ »> اصبح هناك ثلاثون 
كلية عام .1947 . وارتفع عدد الجوامع بين 
196.95 ألى خيسة الاف محشوة 
باكعديد من الائمة والذين ينفثون سموم اللتعصب 
والرجعية . في عام 1161 دخلت تركيا الحلف 
الاطلسي »© ثم وقعت على معاهدة حلفا بفداد 
دفاعا عن المصائح البتروئية للرأسمائية 
الغربية ودعما للانظمة المعربية المهترئة .' 
فأهملت الخطة الخمسية والحماية الجمركية » 
وتعاظم دور الكمبرادور بينما غرقت البلاد 
بالفقر واللدوكة تتراكم عليها الديون وتلهيا 
الى الاصدارات النقدية فتخفض بذلك قيمسة 
النقد في حين كانت الاسعار ترتفع بجنون ٠‏ 
وتتوزع في قرى تركيا فرق ( متطوعي_المسلام »د 
تحت ستار معونة اميركية للثقافة المتركية 
فتمتليء اللاد بعملاء الاستخبارات الاميركيسة. 
وبدا "أن المبلاد في أزمة ,اقتصادية خانقة . 


عودة الجيش 


وكانت انتخابات 1م19 'ألتي سجلت تراجع 
الحزب المديمقراطي الذي خذلته الجماهير 
الكريفية لانه أم يحقق الاصلاحات التي وعد 
بها » وتقدم حزب المشعب الجمهوري الذي 
يعتمد على الطبقة المتوسطة والحجيشى . فبدا 
المحزب الديمقراطي المحاكم عملية قمع وتضييق 
على الحزب الجمهوري ٠.‏ وكانت بداية عام 


مليئة بالمظاهرات ومظاهر الاحتجاج ‏ 


والاستياء . ولا جرد 'الحكم المجنرال غورزل 
من منصبه كقائد للجيش » جاء آلى المسلطة 
على رأس 5؟ ضابطا (مجموعة الاتحاد اللموطني) 
فعطل. الدستور 'والقئ: المقبض :على زعمساء 
الحزب الدويمقراطي » واستماد الحكم المجديد 
الخطة الخمسية وتوصل بصعوبة الى سد 
المعجز في الميزان التجاري وراطلق حجريسة 
الرأي والاعلام وحق الاضراب والتجسيع : 
( من هنا يبدأ ظهور حزب العمل المتركي بديلا 
للحزب الشيوعي الممنوع ) وعدل المدستور 
وأقام حياة برمانية مع مخلس لقيادة الثورة 
وهيئة استشارية .. وخوفا من تدخل الحلف 
الاطلسي المذي وضعت تركيا تحت تصرفه 
٠‏ أللف جندي تصرف الحكم المجديد «لبحكمة» 
وخاصة في مسألمة قبيرص .. 

بتحريك عناصر رجعية يمينية يونانية قطعت 
الاكثرية اكيونانية في قبرص الطرق على قرى 
الاقلية التركية فهددتج! المجاعة . فتحركت تركيا 
كتساعد رعاياها قاصفة مواقع الميونانيين وتحرك 
ااسطولها البحري باتجاه الجزيرة . ضغط 
المحلف الاطلسي على تركيا كلاعتدال . وبينما 
كانت الا.م المتحدة تقف مكتوفة الميدين وقف 
الاتحاد السوفياتي ضد حماة القواعد الاميركية» 
والبلاد العربية ضد من يساعد اسرائيل . 

فكانت الحادثة .درسا تتركيا التي أعسادت 
علاقاتها الدييلوماسية مع ج. ع. م. المقطوعة 


منذ +150 » وراحت تتبادل الزيارات مع 


الاتحاد المسوفياتي المذي يقدم معونات ب 557 
مليون دولار لاقامة مصانع انتاجية وليبدا منذ 
+155 1954 ( أزمة قبرص ) بتوليد أول 
تيار معاد للاميركان ٠.‏ 


انشق المحزب الديمقراطي الى حزب تركيا 
الجديدة الضعيف الاثر .» وحزب المعدالة الذي 
شارك بالانتخابات والحكومة الاثتلافية لتمتعه 
يرصيد فلاحي كبير اذ حصل عام 1955 على 
/امر؟ه/ من الاصوات وبالتالي على أغلبية 
في اللحكومة » في حين تراجع حزب الشعب 
المصمهوري ( هلار48؟/ ) بسبب سيطرة 
الكمبرادور على المجماهير في المان ٠.‏ ويآاتي 
سليمان ديميرل ذو الاصل المريفي ( سبب 
جماهيريته ) والمتربية والثقافة الاميركيتين رئيسا 
للوزراء ليحول البلاد من بلاد نامية بسبب 
بنيتها الداخلية » الى بلاد متخلفة بسبب 
ارتباطها بالامبريالية .٠.‏ 


مشكلات الانماء 


التصنيع : باستئناء المؤسسات التي 
أقامها الاتحاد المسوفياتي » ليس هناك غير 
صناعات تركيبية تحوياية وهي تسبب عجزا في 
ميزان المدفوعات »© اذ تتطلب واردات ب 
... مليون دولار بينما لا تتجاوز قيمةالصادرات 
.0 مليون دولار . وقد أدخل اللصناعيسون 
الغربيون 17 مليون دولار عام 19517 فأخرجوا 
من البلاد 5؟ مليون دولار على سكل أرباجح ٠‏ 
وف عام 1958 وظفوا ؟1 مليون دولار وسحبوا 
اللخارج 7١‏ مليون دولار أرباها . فكانت النتيجة 
هجرة في الايدي المعاملة ( حوالي .18 الفا ) 
وتحسن ميزان المدفوعات بارسالها .16 مليون 
دولار آلى تركيا » وتضخم مائي يضاعف- 
الديون المترتبة على تركيا ( التي تجاوزت المليار 
و18 ملبون دولار للغرب بين 1959| - 
555ل ) , 


الزراعة 


بعد أن كانت اللزراعة تسد العجز فسسي 
ميزان المدفوعات ايام اتاتورك » أصبحت تعاني 
من المعجز بعد 1968 . وذلك يعود الل ىالمستوى 
المتقني المتدهور والعلاقات الانتاجية الشديدة 
التخلف . ففي سنة 1954 مقابل .556 تراكتور 
كان هناك مليون عرية جديدة وملبونا محراث 
بداكي > .وذقك. لاستثمار.. ارفى تبلغ مساحتها 
5 مليون هكتار . وما دام الوعي المفلاحي 
بدائيا أو منعدما فأن سيطرة الاغوات مستقرة 
وقد أدت بعض التدسينات وزيادة عدد اللسكان 
ألى الطائة ( كان العاطلون عن العمل يشكلون 
عام .195 حوالمي .21 الف من مليون ونصف 
من سكان انقرة ) فالهجرة الى المدن حيسث 
يشكل اللمهاجرون جمهور الثورة المضسادة 
وادواتها ٠‏ 


الثقافة 


تبلغ نسبة الامية .1/ مسسن السكان 
ويشجع حزب العدالة المدارس الدينية بدل 
العثمانية . وتعاني تركيا فقرا من حيثُ 
المتقنين » ويتواجد الاطباء بمعدل طبيب 
واحد لكل ../1؟ مواطن ( تصل هذه النسبة 
في شرق تركيا ألمى طبيب واحد ككل ..لالا 
مواطن ) . 


المستوى المعيشسي 
خلال الاربع سنوات الاخيرة 'ارتفعت اسعار 
المياه والكهرباء . وارتفعت اسعار السكن 


والالبسة بنسية .5/ز في اثقرة و 66/ في 
اإاستاقبول ٠.‏ 
آِ 


مع ذلك تصر تركيا على دخول السوق 

الاوروبية المشتركة» تحت ضغط الكمبرادوردين 

اكذين بؤمنون بذلك الفوائد والازباح الاضافية» 

وعلى امل استعادة التوظيفات الكرأسمالية 
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الاجنبية التي تخلت عن تركيا مؤخرا . ومعنى 
ذلك حئول كارئة هائلة اذ تنفتح المسوق التركية 
المتخلقة أمام الانتاج المسلعي المغربي المتطور. 

من هنا تبرز المعارضة الوطنية في تركيسا 
مؤلفة من البرجوازية المتوسطة المتي تخشضى 
دخول الرساميل الاجنبية » ومن الانتلجنسيا 
البروقراطية والفجامعية والجيش .. ان 
الرادع الحاسم المذي كان يحول بين هذه 
المعارضة ( وما يزال ) واستلامها السلئة 
مباشرة هو تخوفها من تدخل أميركي مباشر . 
ولا يبدو ذلك مستبعدا نظرا لاهمية تركيا 
وموقعها الاستراتيجي في سياسة الحلف 
الاطلسي الكعسكرية . وهذا ما يفر :التحرك 
العسكري الاخير في حدوده المتواضعة . فاذ! 
كان بمقدوره ان يملي شروطه على الحكم 2 
فأنه لا يآمن الاستيلاء على السلطة . 


أين تقف الطبقة 
العاملة وحز زبها 


الصناعة التركية شابة والمطبقة المعاملة 
حديثة تشكل تجمعات في مدن الساحل والمداخل 
بعد نزوحها من الريف . وتقبض أجورا مزتفعة 
بالنسبة للمعيشة في المقرية. . فمن بين مليوني 
عامل هناك ..7 المف نقابي » تنتهي النقابات 
في اتحاداتها الى سيطرة الاتحادات الاميركية 
المعالمية عليها . 

ولم تبرز نقابات تسيوعية قبل 21951 . لذآ 
كانت اضرابات العمال محصورة حتسى الان 
في الدفاع عن وضعهم كعمال . 


حزب العمل 


تأسس عام .195 وحصل على 5301.1 
صوتا قي الانتخابات الاخيرة . يتزعمه اتجاهان: 
انتهازي وماركسي »2 وتمزقه الصرا عسات 
حول قضايا عالمية . زعيمه م. أييبر . مثقف 
انتهازي » يقوم بصفقات مع البرجوا يسة 
دن أجل مكاسب انتخابية » يحمل لواء الدعوة 
الى < اشتراكية ضاحكة تركية ومتميزة ). 11 
في المقابل هناك جناح المبرفيسور آرين ومدام 
بوران المعارض . 


ولما كان الاتجاه الاكثري الاول يحلم بقوى 
وطنية في الحكم مكان المقوى الحالية العميلسة 
وبمرحلة وطنية ديمقراطية انتقالية نهو 
الاشتراكية ( وهذا ما ببرر 4ه تحالفاته 
الانتخابية والتسويات التي ينجا الميها ) فان 
الاتجاه المعارض يميز البرجوازية الكمبرادورية 
المتركية المختلفة عن الاوروبية الموطنية » 
ويلاحظ السيطرة الاقطاعية في اللكريف »2 ولا 
يرى مقابل المحور المهيمن المذي تشكله هذه 
البرجوازية وتلك الاقطاعية مع الشركسات 


٠‏ الاجنبية الا بناء حزب ثوري لا يمكفه أن 


يلجا الى اتفاقات مع أي طرف قبل أن يؤطر 
علاقاته العمالية , 

خارج المحزب استطاعت عناصر اشتراكية 
أن تتجمع ولها مجلتان : أسبوعية مبي 
« الليسار التركي » وشهرية هي « الانارة » 
وتسعى ألى اقامة اتحاد كمالي اشتراكي 
من المعناصر اموطنية وامبرجوازية الصغيرة 
والمثقفين والجيثى والعمال .. 

ويبدو أيضا أن هناك مجموعات اخرى مثل 
منظمة « جيش تحرير تركيا » التي قامست 
بخطف الجنود الاميركبين مؤخرا . ولا يبدو 
ان وزنا كبيرا بين القوى المتنازعة . 


هكذا له انه 
دفعة واحدة في بلد واحد ٠‏ واذا كان 
النمو الانتاجي للبلد لا يمكن أن 
يتجاهل التوظيفات عق انيري »واذا 
كان اي اتجاه ت لا يمكنه 
الاستمرار اذا 0 اله 
الغفيرة من الفلاحين ( إذ تبقى تركيا في 
النهاية بلدا زراعيا ) فآن تنذ 
الفلاحين بقيادة عمالية يبدو الحل 
البارز يديا 


تواصل « الحرية (( يي هذا 
العدد نشر الى الثالث ممن 
« المانيفستو »© الايطالية حول 
الخط العالمي . ونذكر بان 
« الحرية » سوف تعقب على 


هذه الوثيقة في اعداد لاحقة . 


الثورة بوصفها حدثا اجتماعيا 


| ) كل ذلك يعني ان الشيوعية» 
بالمعنسى الجدري للكلمسسة» 
س وبالتالي الاستراكية بوصفها 
مرحلة انتفال س قد دخلتا لاول 
مرة ف التاريخ » مرحلة النضجح 
واصبحتا برنامجسا سياسيا 
ممكنا ٠‏ 
للمرة الاولى » اصبسح بوسسمع الطيقسة 
العاملة وحزيها ان يخوضا نضالا يرفعان فيه 
مطالب تخص الفئات الاجتباعية الاخرىي » 
ولا يعبران عن نفسيهما كقوة تابعة للغير » بل 
أن يخوضا نضالا يظهران مسن خلاله كقسسوة 
مهيمنة » تنهض باعباء علاقات انتاج جديسدة 
ونموذج قي التنظيم الاجتماعي جديد . بهسذا 
المعنى » يمكن للثورة أن تكون من جديسد » 
كما هي بالنسبة لماركس »© حدثا « اجتماعيا » 
قبل ان تكون حدثا « سمياسيا ) : أذ يصبسح 
الاستيلاء على سلطة الدولة وسيكسة تثبيست 
لهيمنة اجتماعية جديدة : ولا يعسود ئمسة 
تناقض بين السلطة والبرنامج »© فالبروليتاريا 
في وضع يمكنها من التعبر عن المضامسين 
التي تطالب على اساسها بالاستيلاء علسى 
المسلطة » ومن تحقيق هذه المضامين فمسي 
آن واحد . ضمن هذه الطريقة الجديسدة 
للقيام بالثورة » طريقة اغنسى بما لاا يحسد 
( ولعلها الطريقة الوهيسدة المكنة في 
الغرب ) » هناك ايضا قيمة مئة عام من 
تاريخ الحركة العمالية » قيمة قرن من 
النضالات التي زعزعت النظام ومنعته مسن 
تطوير اتجاهه المكارثي المستمر .. هذا هو 
محور الستراتيجية الجديدة للثورة في الفرب. 
في قرارة هذه الحقيقة لا يكمن فقط تطور 
القوى الانتاجية بل تكمن ايضا القفزة النوعية 
التي تولدت عن مثل هذا التضور »2 وردة 
الفعل المتولدة بين المستوى الجديد الذي 
بلغته القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج 
|الرأسمالية . ان تحليل هذه القفزة المنوعية 
هو المهمة الجديدة التي لم تجابهها الماركسية 
حتى اليوم بجدية » تاركة بذلك فراغا لا تقوى 
الوصفية )) السوسيولوجية والاستنباط 
السياسي على ردمه . ان هذه السمسات 
التكوينية » تبدو لنا بصورة ترسمية كما يلي : 
أ دخول العلم والتكنولوجيا 
بشكل مكثف .على الانتاج . 
ان التطور الاقتصادي الذي فالبا ما كان » 
في المراحل السابقة » تطورا اتساعيا » ولاقى 
في استغلاله للعمل وفي استخدامه للموارد 
المادية غير المستعملة عناصر توسعه » يتحقق 
الان بائدرجة الاولى من خلال انقلابات مستمرة 
في التكنولوجيات والمواد والمهن والخيرات . 
لقد بلغ المجتمع البشري » في البلدان 
المتقدمة » مستوى أصبح معه المصدر الحاسم 
للانتاج الواسع ل أو يمكنه أن يصبح ل لا 
العمل البشري امباشر بل تلك المتركة الاجتماعية 
من' المعارف » بفيسة اتاحة المجال لمتوسع 


ثابت في الانتاج عبر استعمال متجدد الفعالية 
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دائما للرأسمال الثابت المعطى »© وكنتيجسسة 
مستخلصة من التطور الكلي المتعدد الجهات 
الذي للنشاط الاجتماعي الحر . أن امكانية 
كهذه تدخل في تناقض وثيق مع نمط انقساج 
يقوم محركه الرئيسي على المريح » ويدخضل 
ضمنه حساب الانتاجية بشكل قطاعي ومباشرء 
وحيث يتعارض التقسيم السياسي والاجتماعي 
للعمل مع التطور المكي الاتجساه لجميسع 
الافراد . ان الراسمالية تتصرف ازاء مثل هذا 
التناقض بتقليصها لادخال التقنيات الجديسدة 
مساحة ووتيرة وبمفماعفتها للتبذير والطفيلية 
وبربطها لكمية التطور ونوعيته بالفايسة 
الخاصة المتي تهدف الى اعادة انتاج ما يقوم 
في المجتمع من علاقات طبقية وسلطة . 

ب علاقة جديده بين الانتسساءم 
والاستهلاك . 5 

حتى ألأن كان الانتاج يعتمسد المحاجسات 
الاولية الواسعة الاستقلال والوحيدة الجائب 
كمرجع اساسي له . آما اليوم فان جزدا هاما 
من الاستهلاك © في مجتمعسسات الرأسمالية 
المتقدمة » يلبي ©» على المعكس © حاجات يقوم 
النظام الاجتماعي بخلقها يشكل مصطنع » 
بل أن بعض هذا الاستهلاك يبدو استهلاكا 
معزولا عن كل حاجة ومعدا بشكل مفتمل 
ندعم الطلب . هكذا تتزعزع القاعدة نفسهسا 
التي تتوم عليها العقلانيسة الاقتصاديسة 
الرأسمالية التي طللما عرفت عن نفسها 
بوصنها النمط الاكثر فعالية من حيث توزيسع 
الموارد بالنسبة لفاية محددة سلفا . واذن 
يصبح من المفروري تحديد أية أوليات هي 
االمتي تحكم تكون المحاجات ووفقسا لايسة 
مقاييسى غير كمية صافية ينبفي ان نحكسم 
على التطور . ان تككون المترية5كك 
الفعالة » ولكن غير المصطنعة » بفية استعمال 
الطاقات الموجودة يصبح حاسيا »2 وعندئذ 
يمكننا تكريس العمل الاجتماعي لتلبية الحاجات 
البشرية العليا » لا بالمفرورة عبر انتساج 
المخيرات المادية واللخدمات وتبادلها فيالسوق. 
ان النظام الراسمالي » وهو الغريب بطبيعته 
عن هذه المشكلات وهذه الامكانيات » يجابه 
العلاقة الجديدة »2 علاقة الاستهلاك بالانتاج » 
اما بمضاعفة لا معنى لها للمنتوجات المعدة 
لتلبية حاجات مادية معينة » او بخلق 
استهلاكات تبذيرية صرفة © أو بمضاعفة 
مصاريف الاجهزة الطفيلية . 

ج ل علاقة جديدة بين الرجل 
والاللكة. 

على هذا المستوى التاريخي تتبدل مشكلة 
العمل 6 او يمكنها ان تتبدل » بشكل جذري. 
سواء كان ذلك يعني امكانية تقليص قسم 
كنم من العمالة المجزأة » او كان ذلك 
يعني امكانية تحول النشاط الحر الكلي 
الاتجاه مباشرة الى نشماط منتج ( تقنيات جديدة 
وحاجات جديدة ) © او كان ذلك يعني بشكل 
خاص امكانية ان تؤخذ نوعية المعيل كهدف 
للتطور ومقياس للتقدم . ولكن بما ان تملك 
فائض اللمقيمة من المعمل الباشر » ويما أن 
بنية السلطة الذاتية هي أوليات منظضيسة 
للراسمالية © فاننا نشهد في الواقع حدة في 
التخصص وق توزيع عمل الجمهور » كمسا 
سنشهد وضع قسم متزايد من السكان خارج 
النشاط الانتاجي » واتساع مجال « الوقت 
الحر )) كمجرد فراغ وتوزيع ظاهري للجهود. 

د ل طابع جديد للتطور العامي . ان 
العلم » بوصوله الى مستوى رفيع من 
الممارف 6 والى طاقة من التخطيط » وعلاقة 
مباشرة بالانتاج » يتخذ هو الاخر معبسان 


متنوعة . فهو > من جهة ©» قد بلغ حدا بعيدا 
من الاستقلال بالنسبة لتاريفه اذ هو 
باستمرار نتيجة اختيار بين مختلف الاتجاهات 
الممكنة قي ميدان البحوث »© ونتيجة البرمجة 
في استخدام طاقات البشر والموارد . وهوء 
من جهة آخرى » اقل استقلالا بكثي عن 
النظام الاجتماعي الذي يتلقى منه أهدافه 
وموارده ويقدم اليه بالمقابل وسائل تطوره 
الحاسمة » الى ذلك فهو عبر التكنولوجيا » 
لم يعد يقتصر على تقديم الطرق وانوسائل 
المتفاوتة في عظمها وحداثتها بفية تحقيق بعض 
الاهداف الانتاجية » بل انه يتلاعب بالتوازن 
الطبيعي وبالذات البشرية . من هنا يصبيح 
من الهم اهمية قاطعة » معرفة من الذي 
يتولى السيطرة على التقدم المعلمي ( ا مذي 
لم يعد حياديا ومحددا بشكل مسبق ) وكيف 
تتم هذه السيطرة ©» وما هي النتائج التي 
يقدر لهذا التقدم أن يؤدي اليها على المدى 
البعيد . ان الرأسمالية لا يمكنها ان تقدم 
ازاء هذه التساؤلات الا جوابها الخاص » 
اخضاع التطور العلمي لضرورات الربيح »> 
والسيطرة والتحكم بالجماهر ٠‏ 5 
7 ل ولكن اذا كانتالمتناقضاتالمحددة التي 
تحكم الرأسمالية واذا كان نضج الشيوعية 
بوصفها ثورة جذرية » ينجمان عن تطور في 
جنس القوى الانتاجية من حيث قفزتها 
اللنوعية اأحددة ( وهو ما أدركه ماركس 
بعبقريته وبدا تحليله ) فان نتيجتين اساسيتين 
تنجمان عن ذلك وتشكلان فرضية مسبقة لكل 
بحث ستراتيجي حول الثورة الغربية ٠‏ 


الرؤية الشيوعية 


- النتيجة الاولى هي أنه لا يمكن ان 
نعني بنضج اللشيوعية تكونا عفويا تدريجيسا 
لعناصر من « المجتمع الجديد » ضمن المجتمع 
الحالي » أو تناقضا مستقيما متصاعدا بين 
القوى الانتاجية التي تتهدآ منذ وقت لتصل 
الى مرتبة اجتماعية جديدة وبين العلاقسات 
الانتاجية المتي تعيق هذا الوصول »© ان هذه 
الرؤية التطورية » الكاوتسكية ‏ الحديثة » 
التي تشسهد اليوم اقبالا جديدا عليها » هي » 
في الحقيقة رؤية تكذبها الوقائع . هذه 
العناصر بالضبط » التي تعمل على «انضاج» 
الحاجة للشيوعية وتجعلها ممكنة » والتي تتيج 
للراسمالية كذلك ان تخور تطور القوى 
الانتاجية نفسه ( التقنية » المهن نموذج 
الاستهلاك » الاشكال الايديولوهية » 
المؤسسات ) وتؤمن تكييف هذا التطور لخدمة 
غاياتها الخاصة » هي التي تحمل مباشرة في 
داخلها مؤشر علاقات الانتاج التي تنمو هي 
ضمنها . هكذا » يبقى بين ترسيمة الثورة 
البرجوازية وترسيمة الثورة البروليتارية » 
فرق جذري »© بل أن هذا الفرق يزداد حدة . 
ان الثورة البروليقارية ليست ملاحمقسة 
الاتجاهات الناضجة قف المجتمع المراسمائي 
وتحرير هذه الاتجاهات » بل هي عملية 
لخاد داف للحتت اه أنه شرف انوعية ١‏ 

ان تكتون البديل المثوري ©» ومن ثم 
بناء المجتمع الجديد يمرإن اذن عبر نقد 
جذري وعياني لجميع مظاهر المجتمع الحالي: 
نقد تدمط انتاجه » لاستهلاكه ؛ لفكاره 6- 
لحياته .. انه ليس ثمرة العفوية التي تقوم 
بها طبقة جديدة » بل هو ثمرة نشساط واع 
ومنظم تعمد هذه الظبقة الجديدة من خلاله 
الى الغاء نفسها بوصفها طبقسة محاقكقة 
وحامكة لاستمرار المنظام القديم . ان الشيوعيقم 


كما كان يراها ماركس » ليست درجة لاحقة 
من درجات التقدم التاريخي » بل هي ذلك 
القلب للتاريخ » قلبا جعلته الرأسمالية امرا 
ممكنا » انها ليست اقتصادا سياسيا جديدا» 
ولا هي الدولة العادلة » بل هي نهاية اللدولة» 
كما أنها ليست سلسلة تراتبية تعكس المقهيم 
الطبيعية المتنوعة » بل هي نهاية التراتب» 
والنمو الكامل للجميع » انها .ليست تقليص 
العمل بل نهاية العمل بوصفه نشاطا غريا 
عن الانسان ومجرد وسيلة . 

1 ل النتيجة الثانية : ان نضج الشيوعية 
لا يعني على الاطلاق كونها أمرا حتميا . قبل 
كل سيء » يدل هذا النضج على مرحلة 
تاريخية » لا على ازمة عابرة » فسياقات 
الامور ألتي ينبئق عنها هذا النضج هي » 
على الاقل على المصعيد العالمي » سياقسات 
مكبوحة. ومجمدة منذ زمن طويل بواسطمة 
اتجاهات معادية مختلفة , ولكي يتم العبور 
من تعيين هذه السياقات الى تعيين الازمسة 
الثورية الفعلية » يجب أن يتغل على 
اللوحة عناصر محددة من الوضع العالمي ومن 
وضع كل بلد » وما يهم اكثر من ذلك » 
هو أن النمو الرأسمالئي القمعي أكثرا من 
أي وقت مضى ليس ممكنا فقط بشكل مجرد 2 
بل أنه يفتذي عيانيا الميوم بأوكيات اقتصادية 
اجتماعية » سياسية » عسكرية ©» محددة , 
أن النظرية المتي تبني معارضتها للنظرية 
القدرية حول حتمية الاشتراكية على رؤية 
جدلية للتاريخ » رؤية لا تستبق سلفا على 
الاطلاق امكانية التقهقر والوقوع في كارثة» 
هي نظرية تشكل ضمن الماركسية » عنصرا 
مميزا » واليوم » يضفي نمو الرأسمالية 
المتقدمة على هذا التميز اهمية اكبر من ذي 

/ا/ا ب هناك وقائع وميول وقوى شديدة 
جدا تدفع باتجاه تهافت الحضارة وباتصماه 
استعمال نسي ومدمر للسلطة الجديدة التي 
منحها التقدم للانسان . ان نضج الشيوعية 
هو فقط وجه » ايجابي » من اوجه التناقض 
التاريخي الضخم . أما الوجه الاخر فهو 
الكارئة . كارثة تقدم لنا الحرب الذرية 
صورة عنها هي اكثر الصور بساطة واشدها 
رعبا . لكنها ليست الصورة الوحيدة » 
ولعلها ليمت الصورة الاسوا . 


: بعض الفرضيات 
الستراتيجية » التي تشكل عناصر خط عام 
يمكن بناء المعمل' المكثوري .عليه في مجتمعسات 
الراأسمالية المتقدمة » وذنلك في علاقته 
بالمستوى الذي بلغه الصراع الطبقي العالمي 
في عصرنا . 

9 ل ان الفاء علاقات الانتاج الراسمالية 
وبناء الشيوعية برفعهيسا مسارا تقدميسا 
( لكنه يبدا مباشرة ) يشكلان المبدا الذي 
يلهم البرنامج الثوري »© والرؤية التي يقع 
ضمنها كل شكل من اشكال النضال » والارض 
التي تبنى عليها كتلة ثورية من القوى السياسية 
والاجتماعيه ... ان الشيوعية هي البرنايميج 
العيني الذي تناضل الطبقة العاملة باسئنه 
وتطالب بالسلطة من اجله . ان هذا يعني: 

١‏ نضالا ضد تجزاة العمل والمفهوم 
الرأسمالي له : يعني تقليصا متصاعصدا 
اجالات العماكة الزائدة والمتكررة ( مع رفض 
واع لكمية واصناف النتجات والمواد 
الاستهلاكية المرتبطة بهذا الشمكل من 
العمل ) » نضالا ضد التطور التقني والتنظيمي 


الذي يتخذه العمل كيضاعة » وانتاج القيمة 


كفاية على هدة » دوران” جميع اعضساء 
المجتمع على مجالات العمائة الاكثر استلايا » 
طالما ان هذه المجالات لم تلغ بعد » مضاعفة 
النشاطات المنظمة اجتماعيا والخارجة عن 
نطاق مسار العمل التقليدي » الفاء المدرسة 
كجسم منفصل أي اضفاء الطابع الدائم 
والاجتماعي على التعليم . 

ب ل نضال جذري من اجل المساواة : 
يعني توحيدا حقيقيا للمداخيل » الفسساء 
الطابع الانتقائني للمدرسة » وفي 
نفس الوقت. الفاء كل نظام تراتبي ينشا عن 
ذلك الطابع على جميع اصعدة المجتيع » 
تصفية اشكال الاستهلاك الفردية . ان هذا 
لا يعني جعل الجميع على ممتوى واحد 
بل العكس . استبدال تراتب مستويسسات 
الدخل والسيطرة » وهو تراتب دائما 
اعتباطي وغير شخصي » يتمايز بين الافراد 
#توند عن تساوي الشروط الاجتماعية المهياة 
لكل منهم من أجل ان يحقق ذاته بحرية . 

ج - نضال جذري من اجل التسيير 
الاجتماعي وضد الدولة السياسية : بعذ 
تجاوز للديموقراطية البرمانية للوظائف والرتب 
المتخصصة في الدولة » وللتقسيم بين ما 
هو سياسي وما هو اقتصادي . ان هذا 
لا يعني الحد من الحرية السياسية ومن 
مشاركة الجماهير قي السلطه » بل المكس » 
انه يعني نضالا ضد الطابع المجرد للحريسات 
البرجوازية »ء ضد النيابة بوصفها جوهر 
السلطة السياسية » ضد الفصل د 0 
والمجتمع » بين الصسام ا 85 
البرلمانية البرجوازية ليست النموذج 0 
للحرية السياسية بل هي شكل خاص من 
اشكالها المضللة . 


على قطاع متزايد الالتحصام بالسوق 
ا تمبرياليه ٠‏ 


)2 هموم (( جمعية المصارف 


تجاه وضع يحكم على رأس الال المصرفي 
أن يتحول الى ملحق ثانسوي بالمضاريسات 
النقدية العالمية » ان يتحول الى مجرد 
قجة » تجمع المال وتقدمه الى المصارف 
الاجنبية » بماذا تجيب: جمبعية المصارف 
« اللبنانية » 89 

في مدخل تقريرها » تقدم فخورة » جدولا 
بمنجزات العام الفائت » منجزات استحكق 
عليها رئيس الجمعية » جوزف جِعجع » تجديد 
رئاسته للمرة الثائشة » ملا هي هذه 
المنجزات ؟ 

اعفاء سندات الخزينة من الضرائب . 
وكا كانت هذه السندات مرشحة لان تبغ ./ا1 
مليون ليرة » كما اعلن ذلك الياس سابا » 
فهذا يعني أن ما يقابل ١٠.‏ بالئة مسن ودائع 
الحسابات الجارية بالعملة اللبناتية لا يخضع 
للضرائب . 

رفع ضمان المودائع من 15 الفا المى .؟ 
الفا ٠.‏ وذلك بمرسوم رقم ؟14.1 » صدر 
بتاريخ 1١‏ اذار .199 . مما يترئب على 
الدولة أعباء باهظة يشكو منها بعض 
الصرفيبن > من آمثال ازهري » عضو مكتب 
الجمعية » ومؤلف « تطسور الاقتمناد 

٠‏ اللبناتي 4 . ا 


تقمة تقرير جمعية المصارف 


مه هذه الاهداف المعامة يمكن أن تنبثق 
ونقا التسلسل متقابل : بدون تجاوز الطابع 
المجزأ والاسستلابي الذي للعمل لا يمكن لدور 
المفريات المادية ان يتضاطل بشكل طبيعي » 
كما أن التسيير الاجبماعي للنية الانتاجية لا 
يمكن ان يتم اذا بقي لهذه البنية طابعهما 
التردقبي وزاذا لمم تحل المساواة الثقافية 
والاجتماعية بين الافراد »© أن مضاعفة 
امقضاطات الحرة التي تنشا في الاطار المفلق 
لانتاج المنتوجات لا يمكن تصورها ما لم تكن 
محددة باتساع الحياة الاجتماعية برمتها 
ان الشيوعية مسار شسامل وواع . 

نرم الصراع الطبقيق 
هذا الموضع أطلاقا بناء 
ري دتفعمة وأحصدة : دون 
« انتقال )4 ٠‏ أنه لا يعني ادخال 

« عناصر من الشيوعية » في مجتمع 
رنسمدلي ٠‏ النه يعني ان ألبديل لذي 
ينبغفي بناؤه لا يمكن أن يكون 
« ديمفراطيا )») ف اليدء و ««اشتراكيا» 
فيمايعد (أتما هي!احال قالاستراتيجية 
الجبهوية ) كما أنه لا يمكن أن يقوم 
الا بناء على قلب سلطة الدولة 
والملكية البرجوازية ( كما هو الامر 

فى السترأتيجية اللينيئية ) لكنه 
0 4 بل يجب عليه » ان يجعل 
رؤية التجاوز للعلاقات 
الرأسمالية في الانتاج امرا ظاهرا 
واضحا وعياديا » وثن يحرك » فياطثر 
هذه الرؤية » كل محاولات النضال 
الموهودة حاليبا في المجتمسع 
الرأسمالي ٠‏ 


البقية خي العدد القادم 


العمل على تخفيض الفائدة على تقديمات 
الخزينة للمصارف الموضوعة اليد عليها » 
والمطائبة بالاسراع بتصفيتها . 

. السماح للمصارف بعدم الاعلان عن 
ودائع زيون نوقي » وهو مطلب تسعسى 
الجمعية لأقراره متذرعة بالسر المصرفي © ولا 
سك انها سوف تحصل عليه . أماا ما 
تبقى فأمور تقنية ثانوية ٠‏ 

أي أن الانجازات لا تتعدى الحفاظ على_ 
الارباح » عن طريق استخدام كل الوسائل 
التي تسمح بالتهرب من دفع الضرائب » ومن 
مواجهة بناء مؤسسات قوية يصب عملها في 
جهد بناء داخلي واسع .. 5 


وعندما تواجه الجمعية مشروعا يقترب من 
هذا النمط » مشروع الشركة المالية للانمساء 
الصناعي والسياحي ( سوفيديت ) » ويتطلب 
تسليفا متوسط المدى 2 تنظر بمين العطف 
على المشروع . لكن هذا العطف لا بذهب بها 


الى هد الموانقة الصريعة أو الجادرة 2- 


فالمشروع يبدو ممقولا لكثرة الضمانات البدئية 
التي تحيط به وترعاه . فائبنك الدولي للانماء 
وهو دولي بالاسم واميركي الهوية 
الفعلية ‏ والدولة اللبناتية طرفان في 
الشراكة . ورغم ذلك فاكجمعية لا موقف لها 
من المشروع ! اما الانماء الذي سوف ينتج عن 
معرف يسيطر عليه البنك الاميركي. » وعن 
مصارف ذثلنا ودائعها' 5الشارج » فلن يخبيء 
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سبياسة ”الضغط» عت اميركا بين فلسطين والخلمج العري 


من كثرة ما اعتدنا سماع الكلام 1 
اللفوغائي حول العلاقة بين الصهيوئية الي 

المنطفة العربية » بات الحديث في هذا 
الموضوع - بالنسبة للكثيرين هر مسن 
المتكرار الممل أو رفع العتب . المسألة هنا لا هذه 
ولا تلك ٠‏ فالتعبير الحي عن هذا الارتباط يجري 
يوميا آمام اعيننا ٠‏ واللذي يحدو بنا للحديث عنه 
الان هو أن احداث الاسبوعين الماضيين ‏ وعلى 
الاخض تحركات الدبلوماسية المصرية ف الخليج 
المعربي ابرزت ( وظيفة ) للقضية الفلسطينية 
وللنزاع العربي الاسراثيلي يوحد تنميه اجماع 
على تجاهلها أو طمسها ٠‏ نتحدث عن (( وظيفة )») 
للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي - الاسراثيلي 
لاننا بصدد تبيان الطريقةطلتي يتم فيهسا توظيف : 
المعركة ضد وحه من أوجه الاستعمار ف المنطقة 

ل الاستعمار الاستيطاذ ني الصهيوني ممثلا بدولة 
اسرائيل ‏ لتفطية وتبرير اموجه الاخر : 
الاستعمار الجديد ( الاميركي ) ممثلا بالانظمة 
الرجعية والعميلة ٠‏ 


منذ أن كانت قضية فلسطين وثمة منطق سائد 
في المنطقة كان ولا يزال ألى أبعد حد ‏ يسير 
السياسة العربية الرسمية تجاه القصية 
القسطينية : ٠‏ ويرتكز هذا المنطق على مقولتيسن 


اولا : الفصل بين الصهيونية واسرائيل من جهة 


والاستعمار ‏ البريطاني ثم الاميركي - من جهة 
اخرى ٠‏ ومن هنا كل التخريفات عن « المؤامسرة 
اليهودية » وسيطرة اسرائيل على بريطاهيا 
وأميركا عن طريق نفوذ الرأسمالية اليهودية 
فيها » بدلا من العكس ٠‏ ووظيفة هذه المقولة 
تبرئة الفربالاستعماري ‏ ومعدحلفاؤه اللعربس 
من أية مسؤولية عن قيام دولة اسرائيل وتشريد 
شعب فلسطين وحملات العدوان والتوسع 
الاسرائيلية المتكررة ٠‏ وهذا ما يعبر عنه الملك 
حسين اذ يعلن ‏ على أآثر هزيمة حزيران - ان 
المسؤول عن الهزيمة هو تخلف العرب وجهلهم ٠‏ 
غلا العونالاقتصادي والعسكريالاميركيلاسرائيل 
ذو صلة بالانتصار الاسرائيلي ٠‏ ولا اذهب 
الاستعماري للمنطقة المعربية مسؤول » بشكل 
ا نا 


القضية الفالسطيية ٠‏ ويقوم ١‏ الحل أل 

العربي على المقبول بقرارات الامم المتحدة : قرار 
التقسيم وحق اللاجئين في العودة لاسرائيل ٠‏ أما 
الحل القائم على « التحرير الشامل )») فسلعمة 
للاستهلاك المحلي ليس الا.٠مزيتولى‏ تنفيذ هذا 


(( الحل ) ؟ الامر بيد المعسكر الغربي بالدرجهسة 


الاولى لانه الطرف الوحيد القادر على الضغط 


على أسرائيل لتنفيذه ٠‏ ولكي يتولى المعسكر. 


المغربي ‏ وعلى راسه الولايات المتحدة الاميركية 
هذه المهمة » فلا بد للعرب من المحجائمخة 
على أفضل العلاقات معه, ٠‏ بذلك يضحي الولاء 
للاستعمار الغربي أفضل وسيلة آأحل قضية 
فلسطين ٠‏ وعكسا » اية محاولة للانعتاق منه 
بمثابة عقبة توضع في طريق هذا « الحل ») ٠‏ فلا 
عبجب اذا كان الملك فيصل وحاكم الكويت يعتبران 
في تصريح مسترك صدر بعد حزيران 1951 ل 
أن المسؤولية المباشرة عن الهزيمة تكمن في 
« انحياز بعض الانظمة العربية للمعسكر 
النسرى )») و (( اللنفوذ السوفبية )) وتففت سي 
« العقائد المستوردة في المنطقة : 


هذا المنطق » والسياسة المبنية عليه » هنو 


منطق وسياسة القوى والانظمة العربية التسي . 


يرتبط وجودها واستمرارها بوجود الاستعمار 
واستمراره في المنطقة . 
كيف تتميز نظرة انظمة برجوازيات الدولة عن 
هذه النظرة ؟ تتراوح هذه النظرة بين التشديد 
الى الترابط المصوي بين الاستعمار والضهنونية 
والرجعيات المحلية وارتهان معركة تحرير فلسطين 


.بالمعركة ضد الاستعمار وعملائه المحليين من جهة 


وبين الارتداد الى مواقع النظرة المسائدة والدعوة 
للضغط على أميركا ‏ بالتهديد أو الممالقة ‏ لكي 
تضغط هذه بدورها على اسرائيل » من جهمة 
اخرى . والوجه الثاني هو الوجه الذي غلب على 
سياسة هذه الانظمة س وسياسة الجمهوريسة 
العربية المتحدة ‏ بعد هزيمة حزيران » وعلى 
الاخص بعد القبول بمشروع روجرز ووقف اطلاق 
الفنتار ه 

أبرزنا في اعداد سابقة من « الحرية » حصيلة 
هذه المسياسة حتى الان : سلسلة من التراجعات 
العربية الرسمية يقابلها تصلب اسرائيلي واضح٠‏ 
فبعد استبعاد وسائل الضغط العسكرية ( وقف 
( كرب الاستنزاف (( وتقلص العمليات الفدائية 3 
بعد مجزرة أيلول » حجما وعددا ) » ومع استحالة 
استخدام النفط كوسيلة تهديد او ضغط ( بسبب 
طبيعة,الانظمة المسيطرة على منابعه ) » بات 
يتضح أن ما يسمى ضغطا على اميركا اذ 
ينقلب الى ممالقة لها ومباركة لمخططاتها 
وسياساتها ٠‏ 


هذا هو الاطار المعريض ترحلة ال 1١‏ يوما 


.التي قام بها وزير الخارجية ااصرية » محمود 


رياض »> الى فرنسا وايطاليا واليونان وايسران 
( وبعدها الى موسكو ) ٠‏ ويلخص رياض نفسه 
الفرض من الرحلة على الشكل التالي : بسسات 


أ الموقف في الشرق الاوسط ينذر بالتدهور بسبب- 1 
| تحدي اسرائيل لقرارات الامم المتحدة ومعارضة 


المولايات المتحدة فرض العقوبات الدولية على 
أسرائيل ٠‏ لذا كان لا بد من الاتصال بعدد مسن 
الوسطاء القادرين على تذكير أميركا بوجوب 
أن ( تفي بوعودها عن أحلال السلام في الشسرق 
الاأوسط ) ٠‏ 


النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الزيارة هسي 
مباركة الجمهورية العربية المتحدة للسياسة 
الاميركية ‏ الايرانية في الخليج العربي ٠‏ 


لخص محمود رياضحصيلة رحلته» فيما يختص 
بايران » على النحو التالي : 


أان اللقاء ألذي تم بين أيران والجمهورية 
العربية 6 يفتح بابا واسعا للتعاون السيا 
والاقتصادي والمبترولي والثقاف > بين اقدمحضارتين 
في المنطقة ٠‏ 


؟ ‏ ان ازمة الشرق الاوسط اكبر من أن تكون ' 


متسكلة اقليمية » و ايران تنظر نفس النظرة مما 
يجعل ايجاد جبهة واسعة من آلدول ترفض منطق 
التوسع امرا ضروريا وحتميا وطبيعيا ٠‏ 


؟ س امكانية وجود حوار مع ايران حول الكثير 
من المشاكل الاقليمية ( الاهرام في 5-٠١‏ ) 

وبالفعل جرى حوار حول قضية الخليج ٠‏ 
وانتهى الى صفقة تتضح مما يلي : 

أيد تساه ايران كفاح « مصر العادل من اجل 
السلام المقائم على العدل » ٠‏ ووعد وزير خارجية 
ايران ‏ اردشير زاهدي :انه سوف يذكر أميركا 
بواجباتها تجاه السلام في المنطقة » عند اجتماعه 
بوليام روجرز ‏ وزير الخارجية الاميركية ‏ في 
اجتماعات الحلف المركزي ٠‏ 

في المقابل » اعلن محمود رياض في مقابلة له 
مع صحيفة ايرانية باللغفة الانكليزية ( الصحف في 
ذخ ) تأبيده لسياسة ايران في الخليج ( من حيث 
عدم السماح لاحد من الخارج بالتدخل في سؤون 
المنطقة » » معلنا أن الخليج « ملك للدول التي 


تحيط به وحدها )») ٠‏ 


اذا تذكرنا ان الجمهورية العربية المتحدة تنازلت 


عام 1954 للسعودية عن «تمثيل الموقف المعربي ». 


في الخليج » وانها تؤيد اتحاد الامارات العريية » 
نجد ان هذا الد يأتي ليقر » هذه المرة » بحق 
ايران ‏ ومن ورائها اميركا ‏ في التصرف 
بشؤون الخليج ٠‏ 


بعد ذلك فلا عجب أن يختم رئيس الدبلوماسية 
المصرية تصريحه ذاته بالتاكيد على أنه ليست 
هناك مشكلات بين القاهرة وواشنطن « اللهم الا 


تأييد الولايات المتحدة لاسرائيل » ٠!‏ 


"اتخحاد الجمهورييات العريكية »: 


